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الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد SU‏ لم يلد ولم یو يولد و لم يكن له 


كفو أحدء تحمذه ونستعينة ودستهديه ونستغمره وتوب Ny cadi‏ اله غيره . à‏ 


cal وی الا الله وحده لا شريك‎ TA Se ios 
JL. ۳ عد‎ then, وأشهد أن‎ Opo y ب وإليه‎ es 


وأدى GLY‏ وجاهد فى الله خير الجهاد حتى اتاء اليقين. 

LÍ‏ بعد: 

فان الحديث. عن أهل البيت له جلاله وعظمته وأهمیته یفوح من خلال 

عبیر okey!‏ الصادق بالّه » فهم الصفوة المختارة كما أن رب البيت رسول الله 

-E‏ سید ولد آدم النبی الختار من رب العالمين» وهذا الصنف UJ‏ هو عن 

ناء أهل البیت النبو ىء وقد تناول الكثير والکثیر من الکتاب سيرتهم العطرة 

الزكية ا قيها من الواقف الطيبة ذات الهمه العالية والدرجات الرفيعه 

الامانیة . 

ولكن لا يكفى لسيرتهن مؤلف أو أكثر أو حتی الآلاف المؤلفات فهن 

بیع الهدی والتور الساطع المضىء للأمة الإسلامية على مدى التاريخ حتى 

eanta و ات 2 کل کاب رزب راما فى .د و که‎ a 

يا ا فده جين دان لا لات اليس aed‏ ۳ 

من قصص التاريخ تحكى» إنما السيرة ة عنهن تستلزم البحث والتدقيق واستلهام 
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العبرة والعظة . . فهن زوجات النبى - -E‏ وبناته وحفيداته. ٠‏ وكلهن لړ 
مواقف عظيمة أثرت فى التاریخ البشری عامة والاسلامی خاصة كما تور 
عندما نتعرض يه tees‏ 


ب 


زعم cident‏ وإنما كانت زيجات لها مبرراتها وأسجابها الاج 


isle 

5 2 
والسياسية والدينية . لها أبعادهاء وهذا يتضح جلا من خلال التعرض 

0 5 ye -_ RE - أن الشبی ہبی‎ pal JL L وأفضل‎ E زوجاته‎ 


یتزوح . . أى أنه لم يتزوج رغبة منه فى spl‏ واج Kl,‏ كان زواحه لیات هام 
a‏ دج GUN‏ فى اممزيرة العسربية والعالم أجمع. wees:‏ 
امرأة أبوها زعيم یهودی کین وأخرى أبوها زعيم المشركين. وأخرى أرما 
at‏ مشرف وکلهن آثر زواجهن بالنبى -ع- فى أهله. 7۳۳ 
تأثیرا Ke ols ÉL‏ لها ولهم . - 
وإننى من خلال هذا AKI‏ التواضع آرجو أن أكون قد ساهمت 
are‏ . وأرجو ألا أ أكون قد قصرت. وأسأل الله “عر ok‏ ب ا 
Ur Ere ©‏ العمل على الوجه الذی را ويقبله ويجعله فى ميزان 5 
يوم أن LBL‏ وان كان هناك خطأ فمنى والشیطان والله أسال أن بغف لا 
تغصيرنا وخطأنا فهو الغفوز الرحیم . a‏ 


| 
اسح حي ی موه رهز > وآخر sl yes‏ 
اخمد لله رب العالین ۱ ١‏ 


si 
انا‎ 


منصور عبد اطحکیم محمد 


pare 
الغافرة فی/ دیسمبر ۱۹۹۸مم‎ 
= Sess ar اا‎ q == 
البيت ہہ‎ Lal نساء‎ 


Scanned by CamScanner 


e 1 


: ۵۰۵ 0 4 ۱ Z 
4: >: < < : << 4: < )< 4+ جوم نز زه ج12 2 زه جوم وم وم موم زه 42 2 <ه جه جز :4 ج :) زا‎ 
K ety AN Gn A 17 ١ که‎ 4 


الماب الاو J‏ 


نساء السی Pic‏ 
أمهات المؤمسين 


ets خديجة بنت خویلد‎ - ١ 


ره ره ip‏ 


<P >‏ چ جز 


۲ - سودة بنت Aaa}‏ العامرية ails‏ 

۲ - عائشة بنت أبى بكر الصديق باه 

ety حمّصة بنت عمرين الخطاب‎ - é 
أم سلمة بنت أبى أمية ته‎ - 5 

۷ - زینب بنت چحش ونه 

۸ - جويرية ينت الحارث الخراعية مضه 
۰- آم حبيبة رملة بنت أبى سفیان ناه 


ip >  & to © جك زب‎ OOS > O 


>> 
EN 
0 چ‎ 
04 
>> Ñ 
ey 
4% 
oa 
>© 
® ¢ 32 
3 چ‎ A 
44 
4 
2 > 
9 > 
> 
>> 
> 
>> 
o> 
> , 
4 
4 
$ 
$ 4 
چ‎ 
> 
ف‎ 
> 4 
} 
$ 5 
$ 
> 
$ 
+ 
> 
} 
$ 


3 


و و و وو وو و وچ 


o 
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۰۰ 


]١[‏ السيدة خديجة بنت خو 


of‏ المؤمنين الأولى. . التى وفت لربها ولزوجها SE-‏ - فكانت الأم 
الأخحت والزوجة. 
و تن 

واختصت بخصائص انفردت عن غیرها من نساء ای Èk-‏ نذکر 
منها آنها الأولى بينهن. . ولم يتزوج علیها رسول الله یه فى حیاتها حبا 


لها ظل حبه فى قلبه لا یتغیر ولا یتبدل حتی بعد وفاتها وزواجها من غیرها 
حتی أن السيدة عائشة kiy‏ غارت منها وهی ميتة وأظهرت ذلك لرسول الله 
-ءَنِنه- فقال لها حين قالت له أن الله أبدلك خیرا منها 


«والله ما أبدلنى الله خیرا منها: آمنت بى حين کفر الناس. وصدقتتی إذ 
كذبنى الناس. وواستنى بمالها اد حرمنی الناس > ورزقتی منها الله الولد دون 
غیرها من التساء 378 . 


(۱) أخرجه أحمد a‏ منده (egy‏ وروی اللخارى ومسلم فى صحيحهما عن عائشه ats‏ 
أنهنا قالت: ماغرت على امرآة للبی عه ماغرت على er‏ زهلكت قبل آن 
یتزوجتی» لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت فى الجنة من قصب وان كان 
ليذبح الشاة فيهدى فى خلائ لها منها ما يسعهن. «وهدا لفظ البخارى واخلائل - 
الاصدقاء والأحباء -وذکر الامام آحمد في: متده عن عاتشة نها قالت: كان النبى عه 
ادا 53 خديجه أثنى علیها بأحسن الثناء. قالت -أى عائشة-: فغرت يوما فقلت: ما 
آکثر ما تذکرها حمراء الشدقین قد آبدلك الله خیرا منها. قال: ما آبدلتی الله خیرا منهاء 


وق آمنت بى إذ کفر بى الناس؛ وصدقتنی اذ کذبنی التاس؛ وآستنی بالها p‏ حرمنی 


الناس ورزفنی الله ولدها إذ ذ حرمنی أو لاد النساء» . وقد رزی x‏ بولده إبراهيم من ماریه 
القبطية كما ستعرف وذلك بعد ذكر ما جاء فى الخديك الاب 

أيه عن طبلا الله بن جعفر عن على بن أبي طالب غغ قال: قال رسول الله EE‏ «خير 
تاه لیم بت dhs‏ وخير نها خیجة بنت خویلد 2 ودلك و فى زمان کل متون- 
ETT‏ فزن و خدیجة بنت بخویلده Lisle [aby‏ 2 علی =u fil paas Ll‏ 
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1 ث ghi‏ وامتذرت a‏ 
ورزق متها الولد والذرية كما جاء في بغدیت.السایی ودن الذررة 
درف . Gi‏ - 5 
من ولد ابتها نا A J “+ 0 oe‏ 5 
انفردت أيضا أنها عاشت مع رسو الله _ 


ede 4‏ عو ها الله - 
uo" 3‏ 


lige, Ue: 
ویصد أن بعث بالرسالة» وقبل وفاتها رسل‎ uns 13 
٠ وتعالى- بالسلام مع جبريل -علیه السلام”‎ 
ث٠ زكر امرأة فاضلة وفت‎ 
oy إن ار نی على سراحل لم يذكر امرأة فاضلة وفت‎ 
زوجها ىما كانت نون . . لقد كانت بمثابة الوزيرة ذات الرأى‎ old GAl 
الصائب والأم الحنون والزوجة التى تشع بالدفء والعاطفة الجياشة والصديتة‎ 
فى الواقف الشداد.‎ ١ fot ee 
التى آزرت وأعطت الال والجهد والصبر فى المواقف الشداد‎ 
لم يحفظ لنا التاريخ مثل تلك السيدة الفاضلة . . وهذا يزيد الامر‎ 
صعوبة ومشقة حين نتحدث عن سيرتها.‎ 
لقد عدها المؤرخون والفقهاء من أفرس النساء على مر التاريخ لأنها‎ 
. Gale أو زواجًا‎ É اختارت البى - عة زوجا. . لم يكن هذا الاختيار‎ 
جاء عن بصيرة ثاقبة وانشراح صدر وقلب» ورجاحة عقل.. ورؤية نافذة‎ Le} 
. وهذا يتضح لنا حين نتعرف عن قصة هذا الزواج الذى غير مجرى التاريخ‎ 
عليهم» مثل نوح ولوط بل وأبينا‎ Uae لقد كان بعض زوجات الرسل‎ 
عون‎ ERR وقد فضل رسول الله ~~ عن أبيه وأمه آدم أن زوجته‎ epal 
عليه.‎ Cys pă bal له وکاتت زوجة‎ 
ودعونا نتعرف عن السيدة الفاضلة.‎ 
تفسیره‎ Bp pe زواية عبد ین‎ WAG حي سر الط کر لين كثير فی ليدهة‎ > 
عن طريق شعبة بن‎ Ca) دعب إستاده صحیح إلى شعبه وبعده. وجاء | الحديث بلفظه‎ 


عمرو بن مرة الطیب الهمدان vg‏ 
5 7° ی } è $ a Nh.‏ 
والثريد هو لطعام من بی موسی الا شعری وآخرجه البخاری ومسلم. 


= ۱۲ 
er‏ ن ی ليه وف ا 
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ابوها خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن 
و (۱) 

كعب بن لؤى بن غالب ۰ 

تزوجت قبل النبی BH‏ مرتين. . المرة الأولى من عتيق بن Ble‏ بن عبد 
الله بن عمرو بن مخزوم ثم تزوجت بعد موته من أبى هالة هند بن زرارة 
ال میم ؛ وقد مات Cat‏ 

des‏ وفاة زوجها الثانى وقد بلغت من العمر الخامسة والعشرین لم 
تتزوج وانشغلت pL‏ تجارتهاء فهى ذات شرف by‏ فكانت تستأجر الرجال 
التجار من fal‏ مكة فى تجارتها وتجعل لهم آجرا على ذلك . 


Ty ee eLA 
ولأنها كانت تعمل بالتجارة وكانت تستأجر من ترى من رجال مكة كى‎ 
ALi يتاجرون لها نظير أجر أو نسبة فى الأرياح» فکانت على علم با يفعله‎ 
عن طريق‎ Wy الذين تستأجرهم لباشرة تجارتها فى رحلتى الشتاء والصيف‎ 
غلام لها يدعى «میسرة. . ترسله مع تجارتها کی يراقب التجار والتجارة ثم‎ 
يأتيها بالأخبار. . وكثيرا ما يذكر لها ما يفعله أولئك التجار الذين تستأجرهم‎ 
من سرقة مالها ولکنها لا تملك حيلة لذلك.‎ 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية وأضاف: خديجة بنت خويلد تسمى الطاهرة فى الجاهلية 
والاسلام؛ وفى سيرة التيمى أنها كانت تسمى سيدة نساء فريش. وذكر ابن كثير فى 
البداية والنهاية عن عائشه أن خويلد آبا السيدة خديجة قد مات قبل حرب الفجار وهو 
الذى نازع تبعًا ملك اليمن حين أراد أن يأخذ الحجر الأسود إلى اليمن. 

(Y)‏ ذكر بعض المصنفين من أصحاب السير Lel‏ تزوجت Vol‏ من أبى هالة هند بن زرارة ثم 
مات ثم تزوجت عتبة بن عائذ بن مخزوم وولدت له عبد مناف بن عتبة وقيل ولدت 
لعتبة جارية اسمها هند. . وولدت من زوجها أبا هالة Wy‏ اسمه هند ایضا والطاهر 
وهالة. وقد ذكر ذلك ابن هشام فى السيرة التبوية إلا أنه ذكر زواجها من عستبة بن عائذ 
المخزومى Vol‏ ثم زواجها من هند أبى هالة GE‏ 

== ۳ 


س نساء أهل البيت 


Ley H 


۲ تسام‎ ufi 


yy بالضادق.‎ idal E لے :لق‎ 

وترامت البها سب رة ho‏ عله الذى لقب من بالصادق cpl!‏ 

لصدقه وآأماته وأضف إلى ul‏ كيز وره ss tb ells‏ 
1 34 ~ ام . 

الطلب زوجة ايها العوام بن خويلد وابنهما الزبير بن العوام 

وارسلت السيدة خديجة إلى محمد EE‏ تعرض: علیه أن يباشر pid‏ 
فى رحلة الشام وتعطينه ضعف ما تعطى التجار الذين كانت تستأجرهم مر 
قبلء وقالت له: إنه دعانی إلى البعئة إليك ما بلغنی من صدق حديئك 
وعظمة أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلاً من قومك. 

y رسول اللّه | عة ابو طالب بذلك» ففرح العم وقال‎ res 
«أن هذا لرزق ساقه الله ون‎ a 


)1 ذكر صاحب كتاب عيون الأئر فى فنون الغازی والشمائل والسير ابر ن سيد الناس خر 
رقعه إلى بفيسة بنت متبة أخخت يعلى بن منية أن البى USE ie EE‏ بلغ الخامسة والعشرين مر 
عمره وقد لب من أهل مكة بالأمین وتكاملت خصال الخير فيه قال له عمه أبو طالب: 
يا ابن أخى أنا رجل لا مال لی؛ وقد اشتد الزمان عليناء وأحلت علينا سنون منک a‏ 
ولیست نا مادة ولا جارة: وهذه عر ر pF ae y‏ الشنام وتحديجة بیس 
خويلد تبعث رجالا من قومك فى عيراتها فيتجرون لها فى ماله ویصبون منافع. فلم 
ها فزت يفك مل ce‏ إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من 
طهارتك : وان كنت لاکره ه أن تأتى الشام: وأعاف عليك من يهود. ولکن pt‏ من 


ذلك: بدا 
J‏ له له رسول. الله ËE‏ : فلعلّها ترسل | لو فى ذلك: فقال آبو طالب : نی آحاف أن 
تولى غيرك فتطلب (yl‏ مدير 

وبلغ خدیجة ما كلا من محاررة عسل وقبل ذلك كانت تعلم صدقه وأمانته فأرسلت 
یه . وكان أبو طالب بخشی على:ابن al‏ ام ع e‏ 
فی حجار ته وهو ae‏ إلى ا ere‏ ی أنه يك SS‏ سیکون له 
OLE‏ عظیم وحذره م. ن الیهرد عليه 


۱ = 
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. تاج میا يتاجر لها فی رحلة الصيف القارر, 


الشام؛ وخرج معه غلامها «میسرةا کعادته يرقب ما یحدث فى الر Ue‏ ثم 


یخبر سیدته عما ch‏ وشاهد. 


وصلت القافلة الشام» وفی سوق بصری جلس رسول الله -ÈR‏ تحت 
ظل شجرة قريبة من صومعة راهب یسمی انسعلورا. . ونظر إليه الراهب فى 
دهشة ورأی الغلام ميسرة بجواره فسأله : 

- من هذا الذی نزل تحت هذه الشجرة. 

قال ميسرة: 

- رجل من قريش من أهل الحرم . 

فقال الراهب: 

- ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبى. . هل فى عينه حمرة. 

قال ميسرة: 

- نعم لا تفارقه. 

فصاح الراهب: 

- هو هو وهو آخر الأنبياء ويا ليتنى Sol‏ حين يؤمر باخروج. 

وأضمر ميسرة ما قاله الراهب فى نفسه وحفظه» والشىء الآخر الذى 
رآه ميسرة Lee‏ أن سحابة تظلل رسول الله BE‏ إذا مشى فى الهجير تحت 
الشمس eI‏ وأراد ميسرة أن يتأكد. . هل تلك السحابة تقصد رسول الله 
يله . . ام أنها مصادفة!! فشمى معه فإذا السحابة لا تظلله. . فإذا انصرف 
wale ae‏ إليه تظلله وحده(۱. . 


(۱) ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية. . قال ابن إسحاق إذا كانت خديجة بنت خحويلد قد 
ذكرت لورقة بن نوفل من أسد بن عبد العزى وكان ابن عمها وكان GI ai‏ قد تتبع 
الكتب» وعلمه من علم الناس - ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب. وما كان 
یری منه إذ كان الملكان بظلانه. فقال ورقة: لئن كان هذا É‏ يا خديجة أن محمد لنبى 
هذه الأمة. وقد عرفت أنه كائن لهذه UV‏ يتنظر. هذا زمانه. 


= ۵ PvE |) RE Y a Bet تل‎ 


عم ار 


عجنا... مارايت وما سمعت يا ميسرة. shea‏ وقي ow‏ 


أكثر ما ربحت من قبل . 

5 _ «صیسرة؟ السپلة خديجة جا رای من أمر رسول الله - عور‎ sly 
, من آمانة فى السیع والشراء.‎ GLE كانت‎ Gs, dy pe فاله الرفهب‎ 
و كيف ربح وغنم بالأمانة والصدق.‎ 

واستمعت السيدة خديجة لا قاله مسرة لها:. وتأكدت من صدق آمانت 
وما يقال عته أنه الصادق الأمین . . حقا إنه لصادق آمین. . 

لقد ربحت تبارتها ضعف ما ربحت من قبل . 

وعادت السيدة خديجة بذاکرتها إلى الوراء قليلا . . حين عادت إلى 
بيتها Loy‏ بعد أن طافت بالكعية. . ورأت فيما يرى النائم أن كمسا عظيمة 
تهبط من سماء مكة وتستقر فى بيتهاء وقلزه نورا وبهاء بل ويغمر هذا النور 
كل ما حولهاء وتذهب خديجة حائرة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. . ذلك 
العابد العالم الذى اعتزل عبادة الأوثان. . وقرأ التوراة والإنجيل ويعبد الله 
على دين إبراهيم وعيسى بن مریم -عليهما السلام- وقصت عليه ما رأت فى 
متامها. . واصفی إليها ورقة بن نوفل باهتمام ثم قال لها: 

- ابشرى يا ابنة العم» لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك 
ولیفیضن منها ثور خاتم التبيين. 

وسرت خديجة بذلك سرورا كير - وقنت لو تزوجت بذلك النبى 
احاتم الذى أخبرها عته ابن عمها ورقة وأكد لها أن هذا هو زمانه. 

وتتابعت أسئلة خديجة لورقة بن نوفل عن أوصاف ذلك التبى الخاتم 
التتطر. . وورقة يجيب على EE‏ وهی مصغية إليه. فلعل الله يرزقها 


الزواج به. 


١7 = 
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الزواجالمبارك 
تبمع لدى خديجة يقين مؤكد أن محمد بن عبد الله لیس رجلا عادبا 
بعد أن قص عليها ميسرة ما حدث ورآه وذكره الراهب فى الشام؛ والرؤيا 
التى رأتها منذ فترة وأخبرت بها ابن عمها ورقة بن نوفل وما ذكره لها عن 
النبى النتظر آخر الزمان؛ وأوصافه هذا النبی تنطبق على محمد بن عبد الله. 
ادرکت خديجة ناه بشراستها و حکمتها ورجاحة عقلها أن محمدا هو 
الت الخاتم» ولكن هناك Lie‏ حول بينها وبينه. . أنه ab‏ السن. . فهو يبلغ 
sls ‘ s : A 3 f 1 4 ۱‏ ذات مال 
من العمر خمسة وعشرون Lle‏ وهی فى الأربعین من عمرها وأنها د 
وهو قل لا مال لهء ورأت أن ترسل البه من يجس النبض» فأرسلت إليه 
صديقتها نفيسة بنت منية إلى محمد SE‏ تسأله: 


قال لها: اما بيدى ما أتزوج به . 

قالت: فان كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة. - 
آلا تجيب؟ 

قال: فمن هی؟ 

قالت : خدیجه! 

قال: «وکیف لى بذلك؟*. 

قالت: علی. 

«Jef tt : قال‎ 

وذهب نفية الخير إلى خديجة تخبرها ابر والموافقة.. وذکر ابن 


Por 


هشام فى السيرة النبوية أن السيدة خديجة Ss‏ بمثت إلى رسول الله SE‏ 
۳ 1 ۰ ة و ولق )2 fl‏ و لز 

فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم.. إنى قد رغبت فيك رابتك و 

-أوسطك- فى قومك وأمانتك» وحسن خلقك› Gis,‏ حديثك. 


1 1” ۳: é 
CMA 5 -datt h etawa کان حح بصا اذيك‎ ws ۳۹ 5 5 i 
wurde مارك‎ 5 H s we ۳ ب ود على مها أ‎ Hs) رفا راکرهی مالا‎ A 


+ 5 ? جه Ling oe)‏ اف mie‏ رف ار 
وروی 3 obi, elt nests‏ اللا > وفرح اس Az‏ 
p ahd‏ م SN oye a‏ اف cules)‏ ات که ده قت 
تقفار — 5 W al wi mo‏ . لمل أضماك خی T wr m J‏ 
ji š 2- ۳ i 1‏ 8 1 > 
8 5 : يد م اه t r‏ + ۳۹ دات حمل 
iat ۱ ~ ۹ TA we 1 s - Ss‏ ححا تا 
نما قاتت دلك ترسول الله Se‏ کب دی ۳ ی م o‏ له آمانه فى عنقه: ااال اصح زوج سد m‏ 


as 
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TE t 
نم‎ 


: اشع الت يعد‎ i i 
نی بعد ذلك‎ aj Aeee ودعی بعد ولك ینید پن‎ sprid 


مع نزول الوحى على رسول الله È‏ 

أتعم الله على الزوجين ينعمة الأرلاده فلم عر شهورا وقد شعرت 
خديجة بوادر الحمل. فكان أول الذرية هی زينب بنت محمد BR‏ ونشات 
الوليدة الباركة فى كنف وحنان Lgl‏ وأمها وبعد عامين رزقهما الله بطفلة 
أخرى هی رقية بنت محمد َيل ثم تنابعت الذرية الطيبة المباركة. . فجاءس 
آم كلثوم بنت محمد EE‏ ثم فاطمة الزهراء وولدت له من الذكور القاسم 5 
لقب مه فكان ينادى عليه يا أبا القاسم. . ورزق بعد النبوة ومات قبل أن 
يكمل Vesta,‏ 


ولم يبق من أولاده سوى البنات فکلهن أدركن الإسلام فاسلمن 
وهاجرن معه Ë‏ ولم يضرق رسول الله È‏ فى معاملة بين أبناءه من 
خديجة Ee‏ وبين ابنها من روجها الابق tated‏ ابن أبى هالة وأيضًا زيد بن 
حارثه فقد وسعهم قلبه الكيير وأفاض عليهم بالحب والعطاء والحنو الأبوى . 
رمكلا عات الاسرة للاحمدية' فى قادة وهناء وم موث أب رضول 
rm‏ 8 ۳ $ 2 
لله ی الذكور القاسم وعبد الله حتی بلغ البی om EG‏ الاربعین فحاء- 
۱ ۳ دي ده 
الرسالة من رب pee‏ ۱ 
سس سس 
قكر جن هشام فى ie‏ إن ل يدو عا ا 
Mire te‏ و ییا ت م س رفن رن 
8 دس وريه وام کلشوم وفاطمة . وقیل: إن الما الط Cii ۰ af‏ 3 
ری 3 Js.‏ هر وانطيب u oLa‏ 
بعد موته دخل رسول الله يه عازن لدع js‏ ۴ سم wa‏ 
id 9 da)‏ خديجة وهی تبك فاك . 
باس oi‏ نيه القاسم فلو كان عاش حتى يستكي i eF saris‏ 
۳۷ يوي لهون على . ققال : إن 


oie‏ وآورفه as jm‏ ف 2 ففانت بل أصدق الله ورصوله». ذكره Ay pM‏ و 
کی #سيرة التبرية لابن مشام فى اهار + لی فى 


۲ . ب‎ 
E pr all 
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نزول الوحى على رسول الله EE‏ 
لقد عرف رسول الله "قله ربه قبل آن یبعث. فلم يسجد لصنم فى 
حياته ولم يعبد الأصنام أبداء فقد أشرق قلبه بنور الإيمان الفطری وأرشد إلى 
الحق» فكان يخرج إلى جبل النور حیث غار حراء بمكة فى شهر رضان 
ويتعبد لله الواحد الأحد. وكان يجلس فى الغار الليالى الطوال ولا يخرج إلا 
أن يأتى بالطعام» وقد وفرت له الزوجة الطاهرة خديجة أسباب الخلوة 
والعبادة» فكانت نعم المعين له على ذلك . 
وحبب لرسول الله BE‏ الخلوة وذلك قبل مبعثه وأيضًا الرؤيا Shall‏ 
الصادقة يراه كفلق الصبح؛ فكان لا يرى رؤيا إلا تحفقتء وظل الأمر على 
ذلك الحال حتى كمل الأربعين وفى ليلة القدر فى رمضان وفى غار حراء 
جَاءه الملك فى هيئة رجل فقال له: 


- اقرأ. 

قال رسول الله ËE‏ 

UL -‏ بقارئ. 

فأخذه وضمه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال له: 
- اقرأ. 


ایل 


فقال له رسول الله مَل : 
- ما أنا بقارئ. 

فأخذه وضمه مرة ثانية وأرسله وقال له: 
- اقرأ. 

: ËF فأجابه‎ 

- ما أنا بقارئ. 

فأخذه وضمه WUE‏ وأرسله وقال: 


۱ : 4 دوز POLY gu‏ علق رز 
- رم رک ادن PD oe‏ کی ر اور 

, 4 dud وجي على الانان ما‎ gir وت‎ S 
ورك ارم 2 الذي علم الم و علم الإنسان ۳ م‎ 

واتطاق Dupe»‏ إلى يبه إلى بيه فدخعل علی زوجسته خديجة. نت وهر 
يقول لها: 

- «زملونى.. زملونی؟. 
۱ فوضعوا Ue‏ الاعطية حتی Cad‏ عنه الروع والخوف» ثم قال لها: 


— 


- أى خديجة. . لقد خشيت على نفسى . 
وأخبرها بما حدث له فى الغار فقالت له الزوجة المؤمنة البارة الصادقة 
الو فية : 
AS -‏ . . والله لا يخزيك الله fal‏ انك لتصل الرحم وتصدق الحديث 
وتحمل الکل؛ وتکسب العدوم وتقری الضیف؛ وتعین على نوائب الحق». 
وهكذا كان موقف خديجة موده من المؤازرة والتصديق وبعد النظر وقوة 
البصيرة . 
وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذى تنبأ لها من خلال رؤياها 
السابقة أنها تتزوج بخاتم الأنبياء. . وكان شيخًا كبيرا فى السن ويتعبد على 
دين النصرانية ويقرأ التوراة والإنجيل فقالت له خديجة: 
- يا ابن عم. . اسمع من ابن أخيك. 
قال ورقة لرسول الله عله : 
- يا ابن آخی. ماذا ترى؟ 


فأخبره رسول الله تله با رای وسمع من الملك فى الا 


sol he اول‎ O) 
Ja : > ول سورة العلق» وقد ذكر الحديث الب‌خاری رغ ری‎ 
وغيره من کتاب الحديث وللستيرة بونحن‎ GI . نورده هنا بتصرف‎ 


۲۲ «= 
aes rs 


t 
۹ 
$ 

1 
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- اهتز ورقة بن نوفل لا سمع من رسول الله oes ČE‏ روح الاعان 


الهزیل الذى أضعفه الرض وانتفض يقول ویردد: 


ی 5 ب 
عليه السلام» یا لیتتی فیها جذعاء 


«هذا الناموس الذى نزل على موسى 
لیسی اکون LS‏ إذ'يخزجك قومك*. 

- أو مخرجی هم. 

قال ورقة له: 

cic ane 0‏ وال یدرد 

- نعمه لم وت رجل قط بل ما جنشت May‏ دك وإن يدركنى 
يومك أنصرك نصرا مززرآ. 

وهدءت نفس رسول الله يه لا سمع من ورقة بن نوفل وانصرف مع 
زوجته إلى uses‏ 

وتلك الوقفة لخديجة بنت خويلد مع زوجها 
المعرفة وتعرف = able‏ ومکارم 


رسول الله SE‏ تبین مدى 


زوجها رسول الله EE‏ فهى تعرفه حق 
أخحلاقه» وإيمانه فقالت له ما قالت بل وأكدت فراستها وصدق إحساسها عندما 
ust‏ ورقة بن نوفل ما اطمأنت إليه نفسها وقلبها من قبل . 

وكانت أول المؤمنين السلمین لله على يد رسول الله ÈE‏ 


وأصبح دار خديجة موه هو بيت النبوة.. فتد أسلمت خدیجه 


(۱) الحديث أخرجه الشیخان؛ وفى الحديث أن التى ذهبت آولا إلى ورقة بن نوفل هی السيدة 
خديجة فإلاها وذكرت ما سمعته من رسول الله 2 له فانفعل UU‏ وقال AS‏ 
اقدوس . . قدوس.. والذی نفس ورقه بيده للن كنت صدفتنی يا خديجة» لقد جاءه 
الناموس الاکبر الذى كان يأتى موسى وعيسىء وأنه لنبى هذه الأمة فقولى له فليشبت؟. 
وذهبت السيدة خديجة إلى رسول الله ع وانطلقت به حتى أتت به ورقة ودار بينهما ما 
ذگرناه. 


Pe RS نا‎ Oo T ON 


g 1‏ ع أم المؤمنين عائشة u kgg‏ 
ويناتهاء ذكر اين اسحای فى سير نه عن f‏ لو „oJU Ress‏ 1 4 
الله نه بالننوةء أسلمت buss‏ وبئأنه . 7 


وللمت N‏ الكرعة من الزوجة والبنات ونيد بن حارقة الزى بي 


۳ كذلك ابن عمه على بن أبى طالب و‎ ee k 
jog وقتها پدعی زید بن محمد وک لب‎ 
1 بيته يربيه ویرعاه.‎ 
ی نج‎ PIP خديجة بای ما آورده ابن هشام فى‎ uy. 
لكي‎ as iL- ماله‎ a 9 ب بي‎ 
| يا ابن عم أتسستطيم‎ E الذهبى» قال: قالت خديجة لرسول الله‎ 
g تخہرنی بصاحبك - تقصد جبريل عليه السلام- إذا جاءك؟‎ 


فقالت: اقعد على فخذی. . ففعل . 


فالقت خمارها وحسرت عن صدرها. 
فقالت: هل تراه؟ 

قال : لا. 

قالت: آبشر فانه والله ملك ولیس بشیطان(۱). 


هكذا كانت فراستها وقرة البصيرة ok,‏ لدیها 


معالدعوةض بدايتها 
كما كان لها فضيلة السبق فى الإيمان 
الأمنية الوفية لديئها وزوجها. 


والإسلامء كان لها أن تلك 
مع زوجها رسول ٠ Et‏ فقد كانت الزوجة 
وظلت صابرة مجاهدة حين عادى أهل الشرك 


۱۱5/۲ سير اعلام الشلاء‎ OY) 


Yi ==‏ 
ی ی و وو ور ت 
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من قريش I‏ حين صدع pl‏ الله داعيًا إلى الاسلام وتابعت رسول 
الله BE‏ فى أمور العبادة فكانت أول من صلى خلف النبى BE‏ فى مكة وكان 
آمرا مستغريًا وتروى كتب السيرة عن عفيف الكندى قال: كان العباس بن عبد 
الطلب لى صديتًا وكان يختلف إلى اليمن يشترى العطرء ويبيعه أيام الوسم؛ 
فبینما أنا عند العباس نی فأتاه رجل مجتمع فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم قام 
فصلى». فخرجت امرأة فتوضأت. ثم قامت تصلى»› ثم خرج غلام قد راهق؛ 
فتوضاً ثم قام إلى جنبه یصلی. فقلت: ويحك يا عباس. ما هذا الدين!! 
قال: هذا دين محمد بن عبد الله ابن آخی. يزعم أن الله بعثه رسولاء وهذا 
اپن آحی على بن آبی طالب قد تابصه علی دت وهذه امراته خديجة قد 
تابعته على دینه . 

قال عفيف الكندى بعد أن أسلم: یا لیتنی كنت رابعا. . دکره صاحب 
عيون الأثر وغيره. 

ومع تتابع نزول القرآن على الرسول الكريم BE‏ كانت عداوة أهل 
الكفر من قريش als‏ وعلى رأس القائمة تأتى أم جميل وزوجها أبى لهب 
عم النبى ÈE‏ وكان ابنيهما قد تزوجا بابنتى رسول الله BE‏ رقية وأم كلثوم» 
فأما عتبة بن أبى لهب فقد فارق رقية نها دون أن يؤذيها أو يؤذى أبيها عب 
وقد سأله أن يطلقهاء وأما عتيبة بن أبى لهب فقد طلق أم كلثوم يها ولكن 
آذى رسول الله BE‏ وأعلن العداوة ولعب الشيطان بعقله فجاء إلى النبى ÈE‏ 
وسطا عليه ومزق قمیصه. فدعی عليه رسول الله ÈE‏ «اللهم ابعث عليه 
كلبًا من کلابك» وقد استجاب الله لدعوة نبيه EE‏ كما سيأتى بیان ذلك حين 
نتحدث عن سيرة السيدة أم كلثوم ate‏ وبالفعل قتل هذا الكافر بواسطة 
كلب من كلاب الله . 

وتزوجت رقية نها بعثمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة مع من 


Sta gal موق بان‎ 


= Yo 


4 


ي 


هاجروا إلبها فى 


خديجة ره فرق 


ار لد 
ون الآ ین نی رکة ابان العصر الکی للدعوة ppl‏ 
ا إلا تلیل؛ دان ریش A bor a‏ هذا ار 
۳ الأمر الزی جعلهم برجهود الضرّبة القاضیه بقستل رسول الله ب 
را سر مخ ذلك وأعلنوا حمايتهم لحمد یت 
إن كدر كان على بر ديه ولكتها E‏ والعصبية انیت لان ue‏ 


الله نصرة لدينه. 

HG ae‏ جرب دعسوة الوسلام CT‏ وی 
العرب» فقد أذى أهل الشرك فى قريش الؤمنين» فكان التصيب الأوفر م 
العذاب للمستضعفين الذين لا.أهل لهم بمنعونهم أو عشيرة ثم غيرهم من sah‏ 
أهل الكفرء وبالجملة فقد تحمل كل من آمن الأذى بقدر ما أسبغ عليه عشیرن 

ولكن الطامة الكبرى حين أراد مشركو قريش القضاء على ين 
الإسلام. : هنا وقف بنو هاشم Go‏ واحندا بزعامة العم أبى طالب ولم يشذ 
عتهم إلا الكافر ابر لهب عليه -لعنة الله- فقد انحار إلى جاتب المشر كين نا 
تزعمهم مع al‏ جهل عليه -لعتة الله-. 

٠‏ وأما حماية بنی هاشم لابتهم لباز عله رغم أنهم يخالفون. اضطراهل 
الشرك إلى حيلة آخره ومی القتل LH‏ بالتجویم وهو ما نسمی نحن فى 
عصرنا احالی «الحصار الاقتصادی» فقا اقترح النضر بن الحارث العبدری مه 
pene‏ شم والتضيق علیهم E‏ رو at a‏ و البيع لهم 

الشراء 
3 أخراء متهم والتكاح منهم حتى يسلموا إليهم محمد CE‏ وكتبوا ذلك فى 
صحيفة ووقعوا عليها وعلفوها فى الكعبة a elt‏ 


T= 
= 7 اء آهل الب‎ PSSO وص و‎ 
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Bah 


رجمع .ابو طالب بنی هاشم وعلبد المطلب فى منطقة تسمى شعب أبى 
طالب وأمرهم أن يدخلوا الشعب ومعهم رسول الله BE‏ کی عنعوه ما أراد 
القوم أن يفعلوه به» كان ذلك فى العام السابع من البعثة . 

وأمام هذا الإصرار من بنى هاشم فى حماية رسول الله ÈE‏ مسلمهم 
, وكافرهم» قام الشرکون بضرب حصار آخر على الشعب حتئ لا يدخل إليهم 
ها أخد من الناس. 

لقد كانت العناية الالهية فوق کل اذى الکفار» فقذ.نصر رسول الله 2 
بالزمن والکافر وآراد الشرکون الکید لنبى الاسلام BE‏ فلم یفلحوا 
وجعلهم الله الأسفلين فى آخر الامر. ولم يكن أمر الحصار الاتتصادی 
والاجتماعى على رسول الله ÈE‏ وبنى هاشم ومن ناصره من غيرهم أمرا 
سهلاً يسيرًا. . فقد مرت الأيام والشهور واشتد الضیق. ونفذ الزاد وزاغت 
الابصار وتفککت الاوصال وبکی النساء والصغار؛ وربط الجميع الحجارة على 
بطونهم من شدة الجوع. هکذا فعل النبی BE‏ ومن معه. وکذلك زوجته 
الصابرة خديجة 883 

ولم ترحم قلوب الکفار تلك البطون الجائعة والاجساد المريضة الهزیلة 
كما یحدث الیوم من حصار لبعض الدول الاسلامية من قبل الدولة العظمی 
الکافرة. . ولکن الله -سبخانه وتعالی- يوحى إلى رسوله BE‏ -وقد مضت 
على تلك القاطعة ثلاث سنوات- ob‏ الأرضة -وهی حشرة صغيرة- قد 
سلطها الله على الصحيفة الظالة فأكلتها ولم يبقى منها سوی اسم الله . 

وذهب أبو طالب إلى زعماء قريش الذين وقعوا على الصحيفة یخبرهم 
با آخبره به ابن Bast‏ من أمر الصحيفتة. وانضم إليه بعض العقلاء من 


= ۷ 


سب تصاء اهل الببت 


1 


i 


8 وله دای للمقاطعة وا 
زان كان ر مادقا فلا داعی Lastly‏ 


(1) 


a 


البلا من الكعبة المشرفة فإذا الامر „A‏ 


و دب د وان 
امل فربش . وان كاز 


Cats‏ فافعلوا ما يحلوا لكم 
واخرجوا الصحيفة j‏ 

رسول الله % ولم Ge‏ بها إلا ذكر الله . 

ید رق د ماسب ی من pret‏ 

انتهت تلك المحنة الشديدة. . وور 7 


وا ۰ 
t b ۰ A‏ الت . ل 
سر هاشم من سعب و : 


من عمر الدعوة عشر سنوات. 


5 كان الرض قد اشتد بالسيدة الطاهرة النقية خديجة “ate‏ 


ومن شايعهم ۱ 
وتمكن من جسدهاء واقترب لقاء الوفاءء لقد بشرها رسول الله BE‏ بأمر y‏ 


ريه أن لها بيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب" . 


)١(‏ قال ابن القيم فى كشابه زاه العاد Te‏ ۱۱ وكانت قريش فى ذلك بين راض وکاره, 
فسعى هى نقض الصحيفة من كان کارها لهاء وكان القائم بذلك هشام بن عسمرو بر 
الحارث بن حبيب بن نضر بن مالك مشى فى ذلك إلى الطعم بن عدى وجماعة من 
Aj‏ فاجابوه إلى ذلك: ثم أطلع at‏ رسوله على yl‏ صحیفتهم aly‏ أرسل الأرضة 
فاكلت جميع ما فيها من جور وقطيمة وظلم. إلا ذكر الله -عز وجل- فأخبر بذلك 
عمه. فخرح إلى قريش فاخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا فان OLS‏ كاذب لب 
يسكم وبينه..وإن كان صادقًا رجعنم عن قطيعتنا وظّلمناء قالوا: قد انصفت. فانزلرا 
الصحيفة فلما رآوا الأمر كما أخبر به رسول الله BE‏ ازدادوا کنر إلى كفرهم. وخرح 
رسول الله GH‏ ومن معه من الشعب: فال ابن عبد البر : بعد عشرة أعوام من المبعث 
wile picky‏ يعد دلك gol,‏ وماتت خديجة بعده بثلائة آیام . 

(۲) روى البخارى ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة ett‏ قال: A‏ جبريل النبى & 
فقال : یا رسول الم هذه خديجة قد أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هى 
ابات فاقر! عليهسا السلام من Wn‏ ومنی وبشبرها. بیت EH G‏ من قصب لا صخب فيه 
ولا صب رواه التسائى والطبرائى ره وغيرهم . ° 


5 YA ome 
و رس اسان ال ابیت س‎ -_ 
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Ép‏ لها بهذا القام العلوى الرفيع.. لقد آن لها أن تستريح وتنعم 
بجوار ربها. 

ولبت النداء راضية مرضية مبشرة بالجنة ودفنها زوجها EF‏ فى مدافن 
أهلها فى منطقة جبلية بمكة تسمى «الحجون؛ وكانت تبلغ من العمر الخامسة 
والستين te‏ وأرضاها. 


ولكنها ظلت فى قلب ووجدان النبى BF‏ يذكرها Lass‏ ويشهد لها 
بالوفاء حتى أنه قال لعائشة kip‏ حين غارت منها وهی ميتة فقالت له -أى 
عائشة-: كان رسول الله te‏ إذا ذكر خديجة لم يكد يام من ثناء عليهاء 
واستغفار لها فذكرها by‏ فحملتنى الغيرة» فقلت: لقد عوضك الله عنها من 
کا فی ols th‏ قحب عضر faust‏ انقطت فى علتق»: وقلی قن 
نفى: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عنى لم اعد أذكرها بسوءء فلما Shy‏ 
النبى یه ما لقيت قال: «كيف قلت؟ والله لقد آمنت بى إذ كذينى الناس 
وآوتنى إذ رفضنى الناس» ورزقت منها الولد وحرمتموه منی»(۱). 

لقد كان هذا الموقف وغيره دليلاً على قدر تلك السيدة الفاضلة العظيمة 


ومدى حب رسول الله BE‏ لها. 


إنها من سيدات أهل الجنة الأربعة رضوان الله عليهن أجمعين مريم بنت 
عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد urd‏ واسية امرأة $ Moys‏ 


(۱) ذکره الذهبی فى سير أعلام النبلاء. 

(۲) آخرجه الطبرانی فى الکبیر واحاکم وصححه الذهبی عن رسول الله EE‏ أنه قال: 
«سیدات نساء أهل الجنة بعد مریم: خديجة وفاطمة وآسية امرأة فرعون». 
وفى رواية للامام آحمد فى مسنده والطبرانی والحاكم أنه قال EE‏ «افضل ناء أهل 
ا لجنة: «خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ÈE‏ ومريم بنت عمران وآسية بنت 
مزاحم Hoge pil pl‏ 


يع تسق Fal‏ لافيت 4 == 
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wt سودة بنت زمعة العامرية‎ LY] 


هی ثانى زوجة للنبى EE‏ بعد وفاة السيدة خحديجة ناشیا وظلت معه 
بمفردها ثلاث سنوات قبل دخوله على السيدة عائشة ناه بالدينة النورة. 
إنها أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قب قيس القرشية العامریه فونه ماما . 


كانت قبل زوجها بالنبى ناته زوجة للصحابی السكران بن عمرو بن 
عبد شمس القرشى العامرى» أخو الصحابى سهيل بن عمرو وابنة عم 
زوجها. 

وقبل أن نتحدث عن قصة دخولها البيت النبوی لتكون SE‏ أمهات 
الوّمتین» وکیف کت چو عن آمهات المؤمنين كلهن أنها عاشت فى بيت 
النبوة بمكة الکرمة قبل الهجرة ثم كانت ول من دخلت البیت النبوی AML‏ 
المنورة» فلقد عاشت مع النبى BE‏ زوجة بمكة والمدينة.. قبل الدخول فى 
تلك التفاصيل الهامة الشيقة» نذكر أولاً. . آنها زوجة الصحابى السكران بن 
عو اسلمت مغ زوجها بمكة فكانث من السابقات للاسلام. 

كانت سودة REE‏ وزوجها من علية القوم وذاك ما اغتاظ منه صنادید 
الکقر بمكة. فراحوا يتفتنون فى التنكيل بهم الأمر الذى دعی رسول الله عه 
هولاء المؤمنين الصابرین بالهجرة إلى احبشة» فهاجرت سودة وزوجها 
السکران بن عمرو إلى الحبشة فى الهجرة URS‏ مع النفر الثمانية من بنی 
le‏ الذين > lye‏ من ديارهم وأموالهم ورکبوا البحر قاصدین بلاد الحبشة 
کما آمرهم النبى E‏ 

وظلت سودة وزوجها صابرین إلى ما شاء الله بالحبشة حتی ble‏ إلى 


Ya‏ نساء Jal‏ البیت 
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لبجب نس سس تس سس 


J 


مكة ‘ol iy‏ وعقب 


. ie 

فاق سر إلى بيت أبيها صابرة صامدة مؤمنة. 

موق روات وفاة زوجها رؤيا فى منامها كأن ۳۳ ik‏ 
اقل بشی حتی وطیء عنقهاء فأخبرت زوجها فقال لها: لئن صدقت رویال 
لاموتن ولتزوجك رسول الله ÈE‏ 

ورات فى منامها مرة أخرى أن قمرا آنقض Lede‏ وهی مضطج. 
فاخبرت زوجها فقال: وأبيك لئن صدفت رؤياك لم ألبث الا یسیم] 
o)‏ 


حنى 
آموت ونتزوجین من بعدی 


وقد تحققت رژیاها كما سنعرف باذن الله . 


اختلف آصحاب السیر والحديث we‏ زواجها بالنبى Bee‏ 


عائشة ety‏ أم بعدهاء لكن المتفق عليه والذى أجمعوا عليه أنه تزوجها بمكة 
قبل الهجرة. 


وقد عرض لتلك المسألة ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية وشرح 

الأحاديث الواردة فى هذه المسألة وا: : 

لأحاديث الواردة فى هذه السالة دانتهی إلى diol‏ عقد عقدة النكاج 
السيدة عائشة ety‏ مكة و ۱ 

على الب له بمكة قبل الهجرة ولم یدخل بها إلا بعد الهجرة إلى 

المدينة فى العام الأول أو الثانى» أما السيدة سو 

على السيدة عائشة مره iK‏ 


سودة وعائشة فى آن واحد!. 


دة فقد تزوجها بعد أن عقد 
ie ot Ci ce Weeds Û‏ 
د“ بتضح لا من كيفية Ne ME wel‏ 


OV)‏ طبقات ابن سعد. 


Yt == 
miter tld re ی نے‎ eel 
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العودة إلى مكة مرض الزوج مرضا شديدا ومان 


جاءت لرسول abl‏ َه حولة بنت, حکیم امرأة. عشمان بن: مظضوذ 


فقالت : 


- يا رسول الله ألا تتزوج؟ . 

قال: من؟ 

قالت: إن شفت BS‏ وان Les‏ 

قال: فمن البکر؟ . 

قالت : آحب خلق الله اليك . . عائشة ابنة آبی بکر . 

قال: ومن الیب؟ 

قالت: سودة بنت زمعة. . قد آمنت بك واتبعتك . 

قال: فاذهبى فاذكريهما على. 

فدخلت بيت أبى بكر فقالت: يا أم رومان -زوجة أبى بكر- ماذا أدخل 


الله عليك من الخير والبركة؟ 


قالت: وما ذاك؟ 
فقالت -أى خولة بنت حكيم-: 

- أرسلنى رسول الله ÈE‏ أخطب عليه عائشة. 

قالت: انظرى أبا بكر حتى یأتی . 

فجاء أبو بكر . . فقالت له: ماذا أدخل الله عليكم من الخير AS My‏ 
قال: وما ذاك؟. 

قالت: أرسلنى رسول الله ÈE‏ أخطب عليه عائشة. 

قال: وهل تصلح له نما هى ابنة أخيه. 


5 سار اميل لب مت YO‏ == 
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ن ذلك 
kj‏ ۾ Sig‏ 


j‏ سز 

قر جعت ایر J‏ إنا أخوك : وأنت أخى فى الإسلام, el‏ 
۰ “| جعى إلبه ف قرلى 

فقال: ار« 


هه ووالله مار 


y‏ بكر على مطعم بن عدى وعنده ار ي 


i 
أنت عليه أن تزوج إليك!‎ ‘ee 

فال بر بكر المطعه بن عدی: أقول هذه؟ یقول إنها تقول p‏ 
كين ذلك ندل علی رجي الطعم بن عدی فی خطبة ابنه لعانشة . 

فعزح من عند وتد آذعب الله BSG‏ نفسه من عدته power‏ 
وعده. . فرجم إلى خولة فقال لها: 

- ادعى لى رسول الله & 

Tel chy يقد‎ Ute, df شعت فروجها‎ 

ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: 

- ما أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ 

فقالت سودة: 

- وما ذاك؟ 

قالت: أرسلتى رسول الله أخطبك إلي . 


قالت : وددت. . ادخلى إلى أبى فاذکری ذلك له. 


n= 
ی ن رت ی وا یرت‎ 


ll 


AMAL aay: 
: rg شنا كبيرا على دين.قومه - فدخلت عليه‎ ots, 


dls‏ من هله؟ 

قالت: خولة بنت حكيم. 

قال: فما شأنك؟ . 

قالت: ارسلنی محمد ین عبد الله آخطب عليه سودة . ۱ 

و و و 200 Col.‏ = دح قالت : حب 

قال: كف کریم.. ماذا تقول صاحبتك؟ -ای مو 
ذلك . 

قال: ادعيها إلى.. فدعتها. . فقال: إن هذه تزعم أن محمد بن 
عبدالله بن عبد ا لمطلب قد أرسل يخطبك وهو كفو كريم. ٠‏ أتحبين أن أزوجك 
به؟ 

قالت : نعم . 

قال : ادعیه لی . 

فجاء رسول الله BE‏ فزوجه VL‏ 

وجاء آخوها عبد الله من اج فجاء یحثی التراب على رأسه حين علم 
بأمر النکاح فقد كان على الشرك وفتها ثم أسلم بعد ذلك وقال: إنى لسفیه 
ley‏ فى رأسى التراب أن تزوج رسول الله BE‏ سودة بنت زمعة. 

ويتضح لنا من تلك الرواية أن زواج سودة ناه وعائشة بها فى وقت 
واحد ولكن الزواج لعائشة تم قبل سودة دون دخول حيث الدخول فى المدينة 


والنهاية Cal‏ 
وذكر ابن القيم فى زاد الميعاد zi‏ ثم تزوج بعد موتها -أى السيدة خديجة- cul‏ صوده 
بنت زمعة rid all‏ وهی التى وهبت Ley‏ لعائشة ثم تزوج بعدها آم عبد الله عائشة 

الصديقة بنت الصديق. 


سب نسساء »اهلالبيت TV ES‏ —= 


5 J - è 8 9 

chess 8‏ فنا الزوجية عسقب | 

Ayre - تل‎ tls چ‎ 3 ign. iz 
cee” خديجه رو‎ i 


بعت الهسجرة اا = td, yy‏ حدیحه 7 
لعقد بمكةء فکاتت أول زوج Ba a ie‏ 
i‏ د عاو وت SPM‏ سنوات أو 5 
اه ۳ و۳ 


ز الستة الماشرة من 
A‏ : عائشة Se‏ 
tsy‏ 9 


سودتفی بيت للبوه 
نیام كي ات الاح ان ونال 
غمرت منودة سعادة عارمة؛ 9 حر ar‏ 
Sas a. ۰‏ وأما للمؤمتين. إنه زر . 
أتعم الله علها فأصبحت زوجه ر لسرن 


۲ 8 


epr 


لتد تحققت رؤياها. . وأصبحت حقيقة وهاهى الان فى بيت النبوة. . 
زوجها رسول الله & . . ترعی aly‏ وششود oh‏ هری کله isl‏ 
ملاحة أخلاقهاء وخفة ظلها. . رغم ثقل جسمها. . الا أنها كانت gir‏ 
الظل . . طيبة العشرة. 

لقد تجارزت مرحلة الصبا بكثير ودخلت فى مرحلة الكهولة. . لذلك 
فهى مدركة IGE‏ النی & تزوجها مواساة لحالهاء وتعويضا لها عن 
معاناتها فى سبيل الدعوة من الهجرة والغربة ثم فقد العائل والزوج وهی فى 
سن قد تقدمت لا تجد زوجا يرغب فى مثلها. . فكان هذا الزوج أو التكريم 
کی سح عنها كل ذلك. 

وحاولت سودة جاهدة أن تخفف عن رسول الله BBE‏ ما يجد من إيذاء 
الشرکین له بمكة» تيئ له البيت للراحة وتقوم بخدمة أولاده وترعى شنون 
بیته. . واستشبلت Ae,‏ عند عودتها مع زوجها عثمان بن عفان من 
inh‏ وعاشت معها كما US‏ فى الهجرة بالحبشة أخوات.فى الله . 

وحين هاجر رسول لله & مع صاحبه أبى بكر الصديق إلى الدینة؛ 


سم VA‏ .سب 
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واستقر به JUI‏ هناك بعث زيد بن حارثة معه مولاه آبا رافع وأعطاهما بعیرین 
GL,‏ من المال کی ish‏ بأهل البيت النبوى بمكة. . فاطمة الزهراء وأم كلثوم 
وزوجته سودة وأم أيمن زوجة زيد بن حارثة. ومربيته وابنها LI‏ ویالفعل 
وصل الرکب البارك إلى المدينة سالمًا حيث رسول الله BF‏ وعاشت سودة 
فى البيت التبوى بالمدينة تقوم على شتونه» حتى جاءت السيدة عائشة فته ثم 
جاءت أخريات بعد ذلك من زوجات النبى SE‏ 

ولما أسنت السيدة سودة نله أهدت يومها للسيدة عائشة kiy‏ طواعية» 
فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لهاء وهر اضية بان تكون زوجة النى عله 
وتموت على ذلك حتى تلحق به فى OMNIS ELI‏ 

ولقد أثنت عليها السيدة عائشة قائلة : «ما رأيت امرأة أحب أن أكون فى 
مسلاخها -هديها- من سودة بنت زمعة إلا أن بها حدة. فلما كيرت جعلت 
يومها من النبى عه لعائشة. قالت يا رسول cath‏ قد جعلت يومى منك 
لعائشة. ذكره صاحب سير أعلام النبلاء . 

وقالت له Uai‏ فى رواية صاحب الطبقات ابن سعد: لکنی أحب أن 


أبعث فى نسائك وأنى قد جعلت يومى لعائشه . 


(۱) آخرج آبو داود فى سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أخى. كان 

رسول الله لا يفنضل بعضنا على بعض فى القسمة» من مکشه عندناء وکان قل يوم إل 
وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى التى هو 
يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول 
الله تل 5 J5‏ الله» يومى لعائشة فقبل رسول الله ÈE‏ منها. . قالت تقول فى ذلك 


ملت 
Js‏ * وفی أشباهها أراء قال: ل وان ipl‏ خافت من بعلها نشوزا ) سورة النساء: 


الله لته : 
أنزل الله 
YA‏ ۱ 
وقد أخرج البخارى ومسلم الحديث فى باب الرضاع جواز أن تهب المرأة من زوجها 
لضرتها. . كما جاء فى الإصابة فى تمييز الصحابة للعسقلانی؛ والاستيعناب فى معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر. 


بخ نصاء آضل الب Cel‏ سس ...۳ ۳۹ = 


ا الله = | 
ا -عز وجل jo dF‏ 
اب ۳ ف al‏ نزول الآية 
ققد ذكر K ۱ ge Win‏ 


a و‎ iy 


الناء ۱۲۸ Ly‏ إن را 


أعخر جه الترمنی والطبر لطبرنى والیهقی عن أبن *: 
أن يطلقها النبى E‏ نقالت: T‏ من Jeb aS‏ بو نی 
Cie‏ بعلها نشوزا أو إعراضا الا 

فقعل فتزلت قولة: IERS‏ م 4 یه . 

لقد كان حرصها على أن نظل ما للمؤمنين وزوجة لنبى الله EE‏ زر 
EH‏ أن تهب يومها لعائشة راضية؛ فقد كبر سنها ولا تريد من زوجها ۶ ترير 
النساءء فكانت ثاقبة النظر والبصيرة. . قوية الإيمان Re‏ 
حدیث واحد عند اب‌خاری(!؟. 


b å 5‏ ال 
وخرجت سودة بنت زمعة Se‏ مع رسول الله كله فى حجة الوداع, 


وفى ليلة الزدلفة حيث النفرة من عرفات استأذنت by‏ من النبى له أن 
تدقع قبل زحام الناس لأنها كانت بطيئة الحركة فأذن لها.. وقد روت ذلك 


عائشة برقع قال: نزلنا المزدلفة؛ فاستأذنت النبى 2H‏ سودة أن تدفع قبل 
حطمة الناس. . فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى tav]‏ 


1 شرع البضارى بسنده من الشبى من مكرمة بين اين چسباس قفا عن سودة روج النى 
قالت. مات لنا شاة فدبغنا مسکها؛ > ثم مازلنا نبذ حتى صارت Eb‏ مسکها: 
جلدها شنًا: قربة ماه عتيقة. - وفى الحديث جورت الانتفاع بجلد الشاة الميتة ورواه أحمد 
فی مده بستده عن أم المؤمنين سودة بنت iuj‏ قالت: : جاء رجل إلى رسول الله ناث 
DPE‏ ا اع . قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
قال: نعم. 
قال: ar‏ آرحم حح عن أييك؛ 


— س ص رای که 
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نحن» ثم دفعنا بدفعة» فلان أكون استأذنت رسول الله ته كما استاذنت 


سودة أحب إلى من مفروح abil, MN‏ هى زحام الناس فى الحج وفى 


۳ 
وکانت تقول: ی E‏ نی 
Mes bee‏ 1 

وعاشت بعد وقاة رسول اللّه ا وقد مات وهر راض عنهاء وكانت 
تسارع فى الصدقات. لا يستقر عندها مال حتى تنفقه فى سبیل اللّه. . فكان 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يرسل لها الدراهم فلا تستقر عندها حتى تفرقها 


على الفقراء من المسلمين. 
وعاشت عابدة مؤمنة راضية حتى cad‏ بالرفيق الاعلی فى آخر خلاقة 
النعيم . 


(۱) أخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن القاسم بن محمد عن عائشة. حديث رقم 
(۱۱۸۲) فتح الباری وأخرج الإمام مسلم فى صحيحه فى كتاب الحج والنسائى وابن 
سعد وغیرهم. 

(Y)‏ الطبقات لابن سعد. 

= ۱ 


سب نصاء اهل الب یت 


آم المؤمنين.. 
عاتشة بنت أبى بكر الصدیق بش 


الصديقة دنت الصديق 
tat‏ حديب الله 
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1 أم المأمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق با 


إنها الصديقة بنت الصديق. . المبرأة فى كتاب الله . . 

أم المؤمنين. . عائشة بنت أبى بكر الصديق بن أبى قحافة بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» القرشية المكية. . الفقيهة العابدة 
الطاهرة وأفقه نساء الأمة. . ests‏ 

أمها. . el‏ رومان بنت ple‏ بن عوعر الكنانية. . صحابية جليلة. . قال 
عنها رسول الله BE‏ «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى 
أم Meslay;‏ 

وعائشة Sy‏ هى البكر الوحيدة التى تزوجها رسول الله BE‏ 

وأبوها صديق رسول الله BE‏ له فكان أول من أسلم من الرجال 


وصدقه وهاجر معه» وعرف کل أحوال النبى BE‏ 


عانشه قبل السرواج 
ولدت عائشة SE‏ بعد أربع أو خمس سنوات من البعثة الحمدية یکت 
وأسلمت هی وأختها آسماء وهی مازالت صغيرة» CSE‏ عن نفسها: لم أعقل 
آبوای قط الا یدینان الدین»۳۱. 
)١(‏ تكنى اليسدة عائشة بأم عبد الله قيل: Labs‏ رسول الله BE‏ على اسم ابن آختها عبد الله 


:ابن الزبير وقيل: انها آسقطت من رسول الله BE‏ سقطا فسماه عبد الله ذكره ابن كثير فى 


البداية والنهاية والله أعلم. . 
(۳) آحرجه البخاری ویلینان بدین ای مسلمان. 


کے فا لتو یت ی = 4۵ = 


2 © 
tee 
وه‎ HRT 
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1 ز مكة وعقد عليها ولم يدخ‎ i 
فی مکة وعقد علیها ولم يدخل بها کی‎ AGA وقد خحط ها رول‎ 


~ 


ذكرنا إلا بالمدبنة بعد الهجرة كما سنعرف. وشهدت عائشة g‏ حار 
الهجرت. حين جاء رسول الله SE‏ دارهم وقت الضح ؛ فى ساعة لم 
يأتيهم فيها. . وقال لابی بكر SH‏ 


sl ۱۰ 3‏ 
- آخرح م٠‏ عندك. 
حرج مس 


~ 


ولم يكن بالبيت سوى عائشة وأسماء ابتى أبى بكر. 
فقال yl‏ بكر بوت : 

L) -‏ هما ابتتاىء وما ذاك فداك أبى وأمى. 

قال رسول الله GF‏ مطمئنًا: 

- قد أذن لى فى الخروج والهجرة. 

cle‏ الصديق باه فرحا: 


- الصحه يا رسول الله . . الصحبة. 


وبكى أبى بكر Se‏ من الفرح لصحبه للبى ع فی ipl‏ 
Gaull‏ النورت. حتى قالت عائشة rate‏ 


- ما شعرت قط قبل الوم أن أحد بیکی من الفرح حتى رأيت 


أبا یک 


(۱) أخرجه البخارى. 


tl =‏ 
ee‏ فصل شيل الب مت مت 
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دخولهاالبيتالنبوى 


۳ ` ? .افك ۰ ١ ١‏ 
عائشه. . وکال od‏ ها ست أو شمه سته ات ولل ere‏ 
ج - - ~ a‏ , © 


J‏ وأجرت ~ ae! ww!‏ وتم 


هجرة للمدينة oll‏ رة واستق eth JUST‏ 
5 2 زره و j‏ ف 


۱ > راش ya‏ مه T‏ ل t‏ ۱ 1 
eal‏ ود ۰ بعك ای چ زید بن حاره ودم اه انا ر Magnes‏ تعيرال 


wt 5 è ۷ 5 ۲ كس‎ ۹ 7 -4 5 { A ١ 
ومال یجفی لهجره ناه وزوحته سودة من مج وارسن أو بجر سای وله‎ 


عبد الله ليحضر زو 


2 . > 4 5 ۹ < > > 3- 
aM‏ وه نار الح »> درفل تفت نه مات هن 


ای ها il S‏ عامين حتى 


— 
٠١ ١ ۲ ۰ R ۰ ۰ 3‏ 5 5 ~~ - 0 
عور وفی شي وعقب انتصار انسلمه در الخرىء كان العر- 
a Jta OS PI oh,‏ بر C3 ~ o>‏ 
اقام الا وا ۱ } 
وم sv AU wee‏ 
§ مهد ۰ 3 
a} 5 ٠ = ۰ ۱ è‏ هو ۰ ۳ > 1 d‏ 
وفى اليوم امه عود اجتمه ا رجال وأناء مهتن فى بت ی بحر 
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E. a ae ai ۱ + ۲‏ }> 
Se‏ وجاءت ام روهال اي ابتتها عانشه اعروس وجيانهاء دحته ليت 


۰ 
=- - 


0 جاه دک القصة els‏ د سے ة اللة Dee‏ ينت زمعة هنا الكات فل اجه 
(۱) حاء کر مها نی سره سه سر J‏ ی يراجم 


ووه تساه اف_ل الب بت BY‏ نتب 


da, a 1‏ سن عبادة الأنصار i‏ 
ولم cui‏ عا: او جزور ولكن tall‏ ی 2 


بطمام ولين قشرب منه النبى عله وعائشة ts‏ 

كانت حفلة متواضعة مباركة . ۰ كسها النور الإلهى. . وقد يقول قازز . 
tilly‏ لم ينبح شاة على الاقل كوليمة لهذا العرس؛ توبن هدی إل 
يه . . قد يكون قلة نات اليد هو الذى أدى إلى ذلك . ۰ وهذا دليل على أن 
قلة المال لا ینم من الزواج أو عمل حفل زواج... وآن ما تراه من حفلان 
زواج ینفق فيها أهل العروسين الكثير والكثير من الأموال حتى وصل إلى 
اللاین من الجتيهات أمر مبالغ فيهء وهو pis‏ للأموال ولا يأتى wes‏ 
للمسلمين؛ إنه هو إلا مظهر من مظاهر الرياء والزينة المنهى عنها شرع 
وعقَلاً. . قهذا هو حفل زواج أفضل خلق الله وسيد الخلق على أم المؤمنين 
عائشة الصديقة بنت الصديق A‏ فهل من متبع لرسول الله BE‏ 


عانشه فى البيتالنبوى 
لم يكن بيت الزوجية قصرا مشید) فخما. . أو حتى Ey‏ عاديا pul‏ 
حجرة متواضعة ضمن حجرات زوجات النبی عه بحذاء جانب المسجد 
Gr!‏ وهی موجودة ومغلقة حتى bly OV‏ من يذهب لزيارة السجد 
النبوى Gull‏ قد دخلت ضمن المسجد ولكنها ما زالت محاطة بسور ومغلقت 
أول الحجرات هی حجراة عائشة وفيها مات النبى BH‏ ودفن فيها وخلف القبر 
التبوى الشريف باقى حجرات زوجاته. 
بدأت عائشة ety‏ حياتها فى البيت النبوی. . حياة حافلة بالأحداث 
الهامة؛ سمعت منه الاحادیث التى نقلتها إلى الامة من بعده» واکتملت 
شخصيتها ونضجت فقد كانت زوجه وهی بنت تسع سنوات» وکان رسول 
الله & یعاملها بحنو وعطف ورحمة» فکان gh‏ يصواحبتها ليلعبن معها؛ 
وترك لها العابھا وعرائسها كما كان فى بيت أبيها تلعب بها. 
a‏ ۱ 
تصاء fd‏ البيت _ 
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روى البخارى وغیره hse Se Wns‏ نله أنها قالت: كنت a‏ 
رالنات -عرائس لعب - فيجيىء صواحبى» يد من رسول الله SS‏ 
فيخرج رسول الله فيدخلن علی؛ وكان یسر بهن ON‏ فيلعين معى ٠‏ 

وذات يوم دخل Ge‏ رسول الله GE‏ وهى تلعب بالعرائس SEN‏ 
ومنها خيل لها أجنحة.. فأليا: «ما هذه يا عائشة؟؛ قالت: خيل سلیماد 
ولها أجنحة» فضحك!۲. 

لقد كان الرسول الکریم صلوات ربی وسلامه عليه قد قدر صغر سنها 
وحدائتها؛ فکان یدخل علیها السرور کأنها احدی بناته الصغیرات حتی حين 
كيرت فى السن قلیلا. . 

فقد روت اليدة عائشة أن BE‏ كان قد جعلها تنظر إلى وقد 
TLL‏ الذى كان يلعب بعد ألعاب اخروب فى المجدء. فجعلها تنظر إليهم 
۳ پسترها برداءه حتی سامت(۲۳. 

: ندز وحلمة لا یفوقهما شد عگه‎ BS کان‎ ip 

وكبرت عائشة فى بيت النبوة. . 
ناء المسلمين تشارك فى سقاية الجرحى حتى نزلت آية احجاب فامتنع على 
اه اسلمن الخروج فى الحروب كما كن يخرجن لقاية الجيش وعلاج 
احرحی فى مؤخرة الصفوف. 

لقد عاشت السيدة عائشة حياة حافلة بالأحداث اجسام. . تسمع 
وتشاهد رمارگ dys:‏ فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة كما سنعرف من 
خلال حادثة الافك الشهيرة. 


)۱ يخرجن epes‏ من النبى = ۲ 
(Y)‏ رواه أبو داود وطبقات ابن سعد aly)‏ عن عائشة -ts‏ 


(Y)‏ رواه البخارى ومسلم وغيرهما. 


بد نصاء اضصل الببت سس $4 == 


قعة حدئت ف 
الافك هو الا تراء والکذب:. والواقعه فى العام p.‏ 


الهجری. 
sess‏ اش ديك والسيرة آن =n‏ لغزوة بنى be!‏ 
وكانت عائشة ثشة ae‏ حرجت مع رسول SO‏ نفد بقع بين نساء ي 
سفره وغزواته» اتصر اليش السلم وفی أثناء عودته إلى المدينة. . ی 
اليش قرب الدينة للراحة ليلا فترة من الوقت.... ثم انصرفوا وعندما 
الركب للمدينة وجد بعير السيدة عائشة Re‏ دونها. . اكتشف القوم أن 
تكن راكبة فى هودجها على البعير. 
ولم یمض Gy‏ طويلاً حتی ظهرت قادمة مع جمل آخر يقوده رجل a‏ 
الأنصار يسمى صفوان بن المعطل السلمی. . واطمان النبى SE‏ عليها وكذلن 
المسلمون. . ولم ينكر أحد عليها شيئًا. . لأنهم علموا منها أنها تخلزی 
لقضاء حاجتها قبل أن يؤذن فى الناس بالرحيل وفقدت عقد كان فى عنقي 
بعد عودتها من قضاء حاجتهاء وذهبت تلتمسه فى رحلها فلم تجده. فرجعت 
إلى المكان التى كان به لقضاء الحاجة لعلها تجده. . وبالفعل وجدته هنال ٠‏ 
وعادت إلى هودجها. . فوجدت القوم ذهبوا ببعيرها دون أن يشعروا بأنها غير 
موجودة معهم. وجلست السيدة عائشة فى مكانها وغطت نفسها بجلبابها. . 
لانها تأكدت أنهم سيعودون إليها عندما يكتشفون غيابها . 


دصل 


ولم يمر وقت طويل حتى ظهر الصحابی صفوان السلمى الأنصارى 
وكان قد تخلف عن معسكر الجيش Cal‏ لقضاء ء بعض حاجته. وعرف السيدة 
عائشة ate‏ . فقال: إن لله وإنا إليه 
برحمك Yai)‏ 


راجعون. . زوجة رسول الله. ما خلفك 
sh‏ - 
ولم ترد عليه. . فقرب إليها البعير. . وقال: اركبى. . وتأخر عنها حتى 


1 
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ae 


wos,‏ واخذ play‏ البعير وانطلق سريعًا نحو المدينة ليلحق بالجيش ور 


الدينة فى الصباح عقب وصول اخیش 

إلى هذا الحد فالأمر عاديًا. . لا شىء فيه.. 

لكن اليهود والمنافقين بالمدينة وعلى رأسهم زعيم المنافقين عبد الله بن 
ايبن سلول؛ أخذ يتحدث ويؤكد ويقول: والله لقد نال منها ونالت منه. . 
وا گنر تا الشائعات والقصص حول هذا الوضوع؛ حتى بلغ الحديث بل 
الاتهام إلى رسول الله مه » وعقب .وضبول.عالشة.منن الرحلة مرضت.- 
مرضًا شديدًا من إرهاق السفر. . فلم تسمع ما يقال ل فى المدينة من شائعات 
حولها تتهمها هی وصنوان السلمی ومرت الایام . . اک ر من عشرون Gy‏ 
isk,‏ مريضة لا تدرى. . فقد انتقلت إلى بيت أمها كى تمرضهاء يعد أن 
رأت الجفاء فى معاملة رسول الله لهاء ولم تكن تلك عادته معها فاستأذنت 
لتمرضها أمها فأذن لها. . ولم تدر عائشة بحادثة الإفك تلك إلا بعد أكثر من 
عشرین يومًا وهی فی .بيت آبيها من سيبدة من المسلمين تسمی آم مسطح 
فازدادت مرضًا على مرض؛ وظلت تبکی یومها كله لا يرفأ لها دمع ولا 


تکتحل بنوم. 
tS‏ مل مه جل ولم يجش قن م AG‏ 


ee حين‎ ÈE فتشهد رسول الله‎ . EE 
ثم قال: ديا عائشة إنه بلغنى عنك كذا وكذاء فان كنت بريئة فسيبرئك الله.‎ 
وان كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه» فإن العبد إذا اعترف ثم‎ 
. تاب» تاب الله عليه‎ 

حاص ب E O A‏ منه قطرةء 
فقلت لأبى: أجب عنى رسول الله عه فيما قال» فقال أبى: والله ما Sol‏ 


ب نصاء ام ل الب بت م ججح سسس ۱ == 


ل الله * 
: , :| على رصو oy‏ 
۳ اقول J‏ سول الله ۰1 فتلت لامی؛ ی فيس 


wa 
> 4 ۱ 
Üi قالت أمى فر انثه ما أفرى ما أقول لرسول الله‎ 
تم هذا احدیث حت امه‎ Ape 509 à 
ففلت : إلى والله لفد علمت لقد سمعتم ي فر‎ 
اعترفت لک‎ os ٠ىنوفدصت قلت : إلى بريشة لا‎ 
wa yap بت‎ arg الله بعلم ی بريتة مه تعصدفی,‎ ye 


أنفكم y‏ صدقنم ae‏ سس 


بوسف حن قال ' 
پونش: JA‏ . 

ثم حولت فاضطجعت على فراشی والله يعلم A‏ حینئذ بريئة. وان 
لله مبرتی ببراتی ولکن والله ما كنت اظن أن الله تعالی منزل فى شانی ويا 
يعلى» At‏ کی i ged‏ > کان أحقر من أن يتكلم الله فئ بأمر ولكن كنت 
آرجو أن يرى رسول الله YS‏ النوم رؤيا يبرئنى الله بهاء فوالله ما رام الله 
رسول الله & محلسة» ولا خرج أحد من آهل البيت حتى أنزل عليه 
فأخذء ما كان يأخذه من البرهان حتى أنه لینحدر منه العرق مثل الحمان وهو 
فى يوم شات -شتاء- من ثقل القول الذى أنزل cade‏ وغطی نفسه بثويه 
من آدم تحت رأسه. فسرى عن EM‏ وهو 
يضحك. فکانت أول كلمة تكلم بها أن قال: ابشرى يا عائشة فقد أنزل الله 
براءتك. وتتفی أبو بكر الصعداء وقالت آم رومان لابنتها: 


ووصعت له وسادة 
- قومی إليه 
- لا وائله لا أقوم إليه فإنى لا أحمد إلا الله -عز وجل- الذى أنزل 


وخرج رسول الله & إلى المسجد Élu‏ براءة عائشة نها للمسلمين 
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opp‏ الدين جاءوا بالافك ias‏ کم لا نحسبوه شرا ١‏ لكم بل هو خير لكم 
SI‏ امری مهم ما نتسب من الإلم والذي تولی که مهم له عذاب عظيم © 
لولا إذ pee‏ المز مون le pally‏ بأنفسهم خيرا وقالوا lia‏ (لك مب 
GD‏ أولا ele‏ عليه ash‏ شهدا ال انا بالشهداء فك عد الله هم 
الكاذبون DS D ٠‏ ولولا فضل الله علیکم ورحمته في الدانيا والآحرة لمكم في ما 
شم فيه عذاب C> ee‏ إذ رنه بانستکم وتقولون بافواهکم ما لبس < 
به علْم وتحسبونه هيا وهو و عند الله عظیم CD‏ ولول اذ سمتوه ف ما يون 


نا أن تكلم بهذا سبحانك هذابهتان عظيم D‏ ۱۹ لو 
° ن الذ 


إن کنتم مؤمنين © GD‏ = الله لكم الآيات والله عم حكيم TD‏ دين 
يُحبُون أن تشيع الفاحشة في الذين Hie‏ ان تن ز 
يعم وأنثم لا تعلمون 4 . 


وهكذا جاء الفرج وزال الهم من البيت النبوى بل ومن بيوت المسلمين 
. بعد تلك الشائعة التى أحدثها المنافقون ومن شايعهم من ضعاف 


بالدينة . 
5 ولقد وقف امون فى هذه الحادية موقت المنکر حدوت 


الإيمان. 
قعه Chai san‏ واا ن ف Meal‏ 
الواقعة» والاخر شايع الرجفون والنافتون فى افوالهم. 

فلم يتكلم بالخير أو الشر . 


فهذا الصحابى أبو أيوب وزوجته تيه يقول 


5 eit ۰ 
eS وممهم الذى‎ ۰ 


لها وهو فى ضيى وهم: 

- يا أم.آيوت» آلا ترين ما يقال؟ 

فقالت له أم أيوب: 

ul =‏ کج ل سا اسان لولس أكنت تهم بسوء لمحرم 
رسول الله CEE‏ 

قال فى إنكار شديد: 

- لاء معاذ الله أن أفكر بذلك. 


= ۳ 


یب تعصاء اهل الببت 


lis. $ 355 t 
اح لدو قاع ولو كنت أنا بدل‎ 
. حير عنی وصفوان خير منگ‎ ally فمانشة‎ 
. زسول الله عل‎ Wh oe داش یت جحش‎ 
pee وقال عنها آم المؤمنين زينب بنت جحس كل لها رسو‎ 
E نزول آيات البراءة عن عانشة‎ 
OXY > ما علمت إلا‎ ait, وسيل الله أحمى سمعى وبصرى»‎ bye 
وقد استشار رسول الله َه أصحابه وقرابته فيما قال المنافقون ر.‎ 
الإفك قبل نزول الآيات كما تحكى كتب السيرة والتفسیر» فسأل أسامة بن زير‎ 
dey بالذى‎ BE وعلى بن أبى طالب. فأشار أسامة بن زيد على رسول الله‎ 
من براءة أهله وبالذى يعلم فى نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله. أهلر‎ 
as وأما على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله لم‎ of ولا نعلم إلا‎ 
الله عليك والنساء سواها کثیر» وان تسأل الجارية تصدقك الخبر.‎ 
بالجارية بريرة فقال:‎ BE فدعا رسول الله‎ 
أى بريرة هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟‎ - 
قل "أت‎ Fpl | فقالت الجارية: والذى بعثك بالحق إن رأيت علي‎ 
جارية حديشة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداج.‎ Lel عليها أكثر من‎ 
1 ۱ . فتأکله‎ 


المنبر فى السجد: 

- "یا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهلى فوا 
ما علمت على أهلى إلا خير ولقد ذکروا رجلاً ما علمت علبه إلا خير) وما 
كان يدخل على أهلى إلا معی». 


2 
(V)‏ جزه من حديث أخرجه البخارئ, 


OL = 
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ئشة ما خنت رسول الله we‏ 
ce”‏ 


فقام سعد بن معاذ الأنصارى فتال: آنا أعتزك منه يا رسول الله إن كان 
من الأوس ss‏ عنقه وان كان من إخواننا من الخحزرج أمرتنا ففعلتا ‘Syl‏ 
فقام سعد بن عبادة سيد اخزرح وکان OL Se)‏ ولکن آخذته احمية فقال 
لسعد : 

- كذبت.لعمر dbl‏ لا تقعله ولا تقدز على قتله ولو کان رصطك ما 
أحبيت أن یقتل . 

فقام أسيد بن خضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: 

- كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 

فتشاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا بالقتال ورسول الله oS‏ 
يزل على المنبر. يخفضهم حتى سکتوا وسكت رسول الله VEE‏ 

وذکر البخارى أن أبى بكر بعد نزول براءة عائشة ناه منع ما يعطيه 
لیعض آقاربه كان قد تكلم فى حق عائشة مع أصحاب الإفك وحلف ألا 
يصله فأنزل الله قوله: ظ ولا يأتل أولوا الفضل سکم والسعة أن يؤتوا أولي القربي 
stall,‏ والْمُهاجرين في سيل الله نیوا lnia‏ ألا تحسون أن يفضر الله 


فقال أبو بكر: بلى. . ووصله". 

وانتهت حادثة الإفك وأقيم حد الافتراء على من تكلم فى حق السيدة 
عائشة. . تنفيذا لأمر الله وشرعه فى حد قذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات. 


(۱) كان ذلك قبل نزول آبات سورة النور وقبل أن یدخل رسول الله ÈE‏ على عائشة Wh‏ 
كما ذكرنا -والرواية كلها مما ذكره ابن كثير فى تفسير بتصرف. وذكرها البخارى وغيره 
فى كتبهم. ونقل عنهم ابن كثير فى التفسير كما ذكر. 

(Y)‏ وهو مسطح بن أثاثة كان ابن خالة أبى بكر SE‏ وكان EK‏ لا مال له وكان ینفق عليه 
الف یک 


6ه “ امه 
من فضائل عالسه E‏ 
۱ & خرجت معه عائشة Sh‏ حتى كانوا ی : عنهم الفتوى من الصحابة مثة ونيف وثلائون نفا ما بين رجل وامرأة منهم 
فى |حدی Mel‏ النبى ۳۹ 
أميال من الدینة؛ وهو مکان لا زار عمر بن النطاب les‏ بن أب بى طالب وابن مسعود وعانشه 2 ام المؤمئين. 
لسعو دات اخيش أو تربان ن على بعد فيه , 
ae‏ ‘ سه عات قد ٠ S‏ عائشه ty‏ لائفة م٠‏ إل 4 ٠ (ca‏ العا 5 قال 
,13“ قلادة من عنق السيدة عائشة مع الأرض 8 ول الله ع ۳ وقد روى عن عائشه ate‏ طائفة من الصحابه و اب من ا : 


ناس على التماسها حتی طلع ! - r‏ 
TE‏ عنه عائشة الا وجدنا عندها منه علما! . 
ابو بكر الصديى فقالوا له 
۱ قال عطاء بن رباح وهو من التابعين: كانت عائشة افقه الناس وأحس: 

yi -‏ وی ما SLL Cte‏ أقامت رسول الله pnd‏ وبالناس ied‏ رقاب عطا بن رتاح وهو من التابعين: كا عائشه ant!‏ ی واحسن 
على ماء وليس معهم ماء. 

فجاء أبو بكر Se‏ إلى عائشه نشة ورسول الله HF‏ نائم على فخذها فقال. 
~ حت رسول الله تيه والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ 

1 ۳ -Yy ee ee یطع‎ 9 Su وغدا 5 بكر‎ 

z 5‏ قال عنها تخ : «فضل عائشة على النساء کفضل الشريد على صائر 

e as ویتها تون فى کل و‎ Ube 


وقال الامام الزهری رحمه الله: لو جمع علم عانشة على علم جمیع 
النساءء لكان علم عانشة افضل(۲۳. 


رو كانت تصوم الدهر تك ب- أداء العم ة mle‏ . 
وروی زز متسر حي J‏ ف - 


sass‏ 5 ; قد رات رؤيا قصتها على آبها: قالت: رأيت offs‏ ثلاث آفمار سقطت 
ولا تتحرك. . ونام رسول الله که حتى أصبح من غير ماء وعندئذ نرا ل ا و رات رود ها ای أب لت : رايت كا - 
A‏ * فى حجری . فقال لها: إن صدفت رؤياك دفن فى بيتك OM‏ من خير اهل 
SF‏ 
t) .‏ 
7 الأرض 


و واد = ey‏ أو على سفر أو جاء أحد كم من الغائط أو لام 8 TT‏ دعو ف TE TE E‏ 
النساء فلم تجدوا ماء yam‏ صعيدا یا فانسحرا بوجو هکم وأیدیکم چ l 1 ۱ O‏ 


١‏ وهو خيرها 
وقام المسلمون مع رسول الله أله فتیمموا وصلوا. . وفرحوا برخصة 
oi = ۳ : : F‏ بكم الصلبية Ke!‏ ثم عم نب اخطات ج 
الله لهم. . ثم وجنوا العقد المنقود تحت البعير حين أرادوا أن ينصرفوا. ودفن فى حجرنيها j‏ یی a‏ 
١ ۱‏ وتحققت الرؤيا 
فد عاشت بو 00 c - sie ۰۱۱ sl‏ 
3 عانسه Ur‏ بعل ste ۳ aby‏ تروى الأحاديث cole‏ 
ت ذاكرة حاقظة ق یت قال لرء للد _ > ۲ j‏ ل" أبيه | = ; 
ob‏ د رة حافظة قویه, قال ابن القيم فى «أعلام الى قعينة: إن الذين )١( ose‏ أخرجه الترمذى عن أبو بردة عن أبى موسى عن أبيه أبو موسى SAAT‏ وقال: صحيح 
m3‏ ۱ 2 ۲ 
(YD‏ سوية لا ۹ se‏ 
وره تساه ۷ والمان ۷ . و 
ue 0‏ و a se‏ ر فی خا اری فى أكثر م ن موضع فى (Y)‏ حلية الأولياء. 
F 2‏ أصدا ٠‏ 3 ا 5 ٠ e‏ 
_— © وفیر ذلك وأخرجه Cat‏ مل وغيرهما. (۳) أخرجه البخارى وملم. l)‏ بهجه المجالس للقرطى ۲۹۹/۲ . 


— Oe oo a = تساه اهل آلبيت‎ 
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رح امنة والخسمسين من الهجرة مرضت 

پا ري ربزية مرضية ودفنت بالبقيع بالدین 

الموت؛ وصعدت الروح إلى ر , وصلی علیها آبو هريرة لش 8 

ود بافت من العمر ست وستل 4 
رارضاها وم ile‏ الاعلی موه 


أهالمؤمسسين.. 
حخصة بدت عمر ین الخطااس ينه 


الصوامسة.. القوامة 
neres‏ التران 
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ابنة ین الخليل”: . آمیر الژمنین عمر بن المتطاب. . كانت زوجة 
al‏ کس ین حلاف بذ فیس بن عدي السهتمین alt‏ أسلم بمكة 
قبل دخول Jy J‏ یه دار الأرقم بن أبى الأرقم» teal S55‏ على يك أبن 
کر ۳ . 

روك خيس بحفصة بعد إسلام عمر بن الخطاب» وعاش الزوجين حياة 
مليئة بالسعادة» ترفرف على بيتهما بمكة ويشع نور الإسلام منه. فالزوج من 
السابقین للإسلام 2 الزوجة. 

وقد هاجر > خنيس إلى الحبشة» ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة امنورة 
ولكن بصحبة زوجته حفضصة وحين هاجر الرسول عله إلى المدينة وقام 
بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. . آخى ee‏ وبين ol‏ عبس بن جير 
الأنصارى . 

وعاش الزوجين حياتهما بالدينة. . ينعمان بالسعادة وبالعلم OSs‏ من 
Spur;‏ الله SE‏ وحفظت الزوجة القرآن CU‏ كان ينزل على رسول الله 
وحرج خنیس مع امیش المسلم فى غزوة بدر الكبرى» وجاهد وفاتل 
وأبلى بلاءً حسنًا فى المعركة حتى أصابته سيوف المشركين فى أكثر من موضع 
من جسده وعاد إلى الدينة متتصرا مجروحاء ولكن الزوج البطل مات بعد 
الغزوة LL‏ متأثرا بجراحه . 

وحزنت حنصة لوت زوجها البطل الشهید وصبرت واحتسبت» وعادت 
ol‏ بت ايها تواصل,عبادتها من.صلاة ليل وصیام نهار. . AB‏ ترملت 


Scanned by CamScanner 


زواجهابالنبى ت 
اصیح عمر بن ريت لا اصاب ابنته الشابة الجسميلة ر 
ل E‏ ابنته على أحد من الصحابة» ولیس فى ذل 


8 م‎ pw 
w e 


ar wlas i 


Os‏ فإتها i‏ عمر بن 
Sate‏ لكاب الله . فذهب إلى أبى بكر 
حفصة. وكله يقبن بالوافقة رغم فا 
ولم يجب عمر . . وانصرف عمر تاركًا أبا بكر بعد أن رفض عرضه ely‏ 
من انتته . 

وذهب عمر إلى عثمان بن عفان فهو آرمل . 
د زوجة wl‏ مثل. . وهذا عثمان لا زوجة لديه» وعرض عمر ابنته على 
عثمان بن عفان. وقال له: إن شنت أنكحتك ابنتى حفصة . ونظر إليه عثمان 
فى رقة وقال: سانظر فى امری:"وبعد أيام لقى عمر عثمان وذكره بعرضه 


t 
نو جر‎ 


5 


۱ - ۰ 
السانق له ween‏ عشمان: 


وأحس عسر بالضیق والحزن لهذا الرفض من صا حبيه» وابنته y‏ 
ترقض» وذهب إلى رسول الله BE‏ يشكو إليه ما فعله الصحابيان معه فقال له 
عه : 

- ایتزوج حفصة من هو خير من عشمان ويتزوج عشمان من:هی خير 
من a> ٠:‏ 
من عثمان. . تری من هو الذى يكون خبر) من melts‏ وم م ال خير 
من حفصة فيتزوجها عثمان. ۰ إنه لغز محير.. 

ولم يمضى Gy‏ طويلاً حتى عرف اللفز. . 


OY)‏ اخرجه ال 


فقد خطب رسول الله & 
بخاری فى صحيحه وأحمد فى للسند وان SE‏ 


UY تب‎ 
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. الطاب جميلة؛ شابة» متدينة» قا 
الصديق يعرض عليه الزواج من ابت 
۾ فارق السن؛ لکن أبا بكر الصديق صمر 


. فد يكون أبو بكر رفض 


حفصة ابنة عمر بن الخطاب وتزوج عثمان بن عفان من أم کلثرم بنت محمد 
وفرح عمرا فرحا شديدًا لذلك. . وخرج يزف الخبر إلى المدينة كلها, 
LU,‏ أبو بكر الصديق SB‏ بعد أن أعلن عمر البأ.. فهنشه على 
الزواج وقال له: 
- لا تجد على يا عمر -ای لا تحزن منى- فان رسول الله BH‏ ذكر 
حفصة أمامى. فلم أكن لافشی سر رسول الله BE‏ ولو تركها لتزوجتها. 
وهنا أدرك عمر ناه سر رفض أبى بكر الصديق لابنته حين عرضها 
عليه. . OY‏ أبا بكر 28 علم من رسول الله ÈE‏ أنه يرغب فى الزواج منها 
وذكر له ذلك. . فكان الأمر سر" بالنسبة له لا يستطع التحدث عنه. 


وهكذا تم زواج رسول الله ÈE‏ من حفصة te‏ فى السنة WU‏ من 

الهجرة. 
حفصة فى البيتالنبوى 

دخلت العروس الجحديد البيت النبوی وفيه سودة بنت زمعة وعائشة بنت 
أبى بكر Grell‏ فكانت ثالثة ثلاثة Ee‏ 
من عائشة وأين أبوك من أبيها. 

وعاشت حفصة فى بيت النبوة تنعم بالسعادة والقرب من رسول الله 
4 فهى شابة جميلة تقية حافظة للقرآن» إلا أن أبيها سمع يوم أنها تراجع 
رسول الله فذهب إليها وسألها: 

- يا بنية» هل صحيح أنك تراجعين رسول Eb‏ حتى يظل up‏ 
غضبان . ۱ 


ب نسساء اهل البسبت m AT‏ 


RAN ع و و‎ os N 


, نعم بأ آبت والله نا لتراجعه‎ : cubed 


له يا pin‏ 
قال عم : : Eraka‏ آنی آحذرك عقوبة الله وغضب رسو ۰ بئية y‏ 


SS a‏ هذه اللی اعجپا حسنها وحب رسول الله ته إياهاء والله AD‏ علمت 
الله È‏ لا يحبك ولولا أنا لطلقك . 

وتمر الأيام والسنين وحفصة فى بيت النبوة تدارى غيرتها من عائشة, 
فهى مثل أى امرأة تغار على زوجها. . ولكنها لم تتحرج من معارضة زوجها 
که حين يبدو أن الأمر لا يعجبهاء وتبدى رأيها فقد سمعت رسول الله BE‏ 
پذکر أضحابه الذين بایعوه تحت الشجرة فى الحديبية عندما ذهبوا لأداء العمرة 


أن زصول 


دلا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجر أحد.. من الذين بايعوا 
Agee‏ 


قالت حفصة: بلى يا رسول الله . 

فانتهرها البی تة فتلت AW‏ وإن WSS‏ واردها كان علی ربك 
حتما Mg Cis‏ 

ل النبى ٠ HE‏ قد قال الله -عز وجل-: ئم ننجي الذين انا 

وتذر الظائمة بن فيها جنا OG‏ 

وفى غيرة حفصة وعائشة ة على البى E‏ &| تحكى كتب السيرة أن عائشة 
وحفصة اتفقتا على السيدة زينب بنت جحش التى تزوجها النبى تله فيما 
sda,‏ وكان يجلس عندها بعد زواجه بها ويشرب العسم الذی (dow‏ فاتفقتا 
عائشة وحفصة أن تقول كل منهن له حين يدخل عليها وهو قادم من عند 


)١(‏ سورة مریم ۷۱ YY-‏ والحديث رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله بن أم مبشر 
الا تصارية 
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oe a‏ انی أجد ريح مغافير 


s\- 
ى أشم رائحة كريهة- حتی حرم‎ 
K رسول الله‎ 


لله على تفس JHA‏ ۰ فعانبهن الله -عز وجل- فى قوله تعالی: 

| ليا أيها اي لم تحرم ما ال الك تتفي ترات رسد Say‏ 
> “ميد D‏ قد فرض الله لک تحلةأيمانكم ولد مولام وضو میم الحكيم 
O ad‏ وإذ أسر البي إلى بعض أزواجه حدینا فلما LG‏ به واظهره الله عله عرف 
tay‏ وأعرض عن بعض Gb‏ اه به قالت من ن آنباك هذا قال نباني العليم الخبير 
رج إن تتوبا إلى الله فقد صغت LK‏ اي ا 
رجریل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ab‏ :> عسی ربه إن طلقكن أن 
یله أزواجا مي مات قانتات تائبات عابدات سائحات OAS‏ 
وآبکارا 4 سورة التحريم: 1 

وعندما تظاهرن عليه نساءه BE‏ كما ذكرت كتب السيرة والتفسير أن 
النبى EE‏ قد أصاب جاريته مارية القبطية فى بيت حفصة وفى يومها فقالت 
له حفصة: أى رسول اللّه» فى بيتى وعلى فراشى 

فحلف لها بالله لا يصيبها. وفى رواية قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا 
أقربهاء قال: بلى. فحرمها. . وقال لها: لا تذكرى ذلك لاحد. فذكرته 
لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله قوله -تعالى-: ظ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل 
الله لك . . الآية 4 . «ذكره ابن كثير فى التفسير وقال إسناده صحیح؟ . 

وقد آفشت حفصة سر رسول الله EE‏ إلى عائشة وأخبره الله تعالی. 

وقد هجر رسول الله BE‏ نساءه کلهن شهرا وهو ما یسمی بالإلاء. . 
وق لیس طلاقًا واغا Cig?‏ له.. وجلس فى خيمة بالنجد لا يدخل عليه 
ol‏ وأشيع فى المدينة Eat‏ قد طلق نساءه.. حتى فزع لذلك عمر بن 
لطاب وذهب إلى رسول الله BE‏ من الخبر كما جاء فى رواية البخارى. 
دک البخارى أن سبب التحريم هو شرب العسل كما ذكرنا من قبل فقد 


O 1 1 ۱‏ سبحت 
— ااه لار ت س 


Te‏ نساء اهل البیت 


زوق — اری تزا wate,‏ على ایتا ر 
ws J v ww wd lars ê 7 3‏ کم حمل 
O‏ عد ج جي ر : 5 Ni‏ اس 
كد 5 ap!‏ مك ريم معالي ' eu se‏ 
سلب قفا له کرت معافيم ری ١‏ 
5 7 5 فل اش د زه وقد y Di‏ سے 
شات علا عند زنب بت جح لس ۳ 3 
ا 
ٹف تہ 
١ Lia > i} l t a‏ 
5 عاسم فال. œ‏ ارب جریا ع 
وروی ۳ فى مده Ta‏ سل 32 af‏ 
Se +‏ فا ; es‏ 
Err‏ واح Gs wz‏ سم فا له نی لی 9 إل 


و ع 
إن مال عم a P‏ مس دمع 


‘Ce. 9‏ 2< حه ت Ce‏ معة فلي دا 
! ار الله ققد معت لت بت © حی ج ر 2 


>“ دك 
أداوة Sd ee‏ = 
بعش الداع خفنل حم ٠‏ عذلت مه الأدارة رز سم ue‏ ست ی 
hog 3 a i‏ ۴ - 
x j r‏ حم vi yh ١‏ 3 
بيه الم تسد الست w1‏ باص م را من داج OEM ۰ mond‏ 9 


5 ا د‎ he Pee se 
عمر: واعجا ات ان‎ CO © LN !از الله ققد صفت فك‎ 


a. ۶ ۰ -as 7‏ 3 یت ۳ - 5 
بن مياس! هی : a‏ وعاشه. نم قآل -ای صمر- دا معسسر فریش 
اا 
1 ۹ 5 = ۳ ۱۰۰ ° ۱ ع اكات 85 
5 @ فیا فی ی عداية وجلنا رف کک ate‏ دعس لبآ ب 
he ١ - ٠ 1 n 5 9‏ 5 
تس سن سسا نوم ۰ وت ی فى دار — دن بد د اعرا ؛ فال فعھت 
S- L ۳ ۰ ١ - J ü gi 35 2 9‏ 
ee ee‏ هم ree rf es‏ نرت ل براجعى لشت . سر ال 
نجمك ف الله واح الله ل اجعته وتهجره احذاه الب a‏ 
è + F‏ کب رسو ب د oe et‏ \ دی 
rae ti ١ ١ 3 - > 1 - 2 i ۶‏ 0 
— قال . ل تمت ere‏ تشه فشنت . اتراجعين رسوی الله Se‏ 
e< he ١ t . #5 t‏ د 
ت حم قست. ‏ دج :اجا المحم ی Lisi‏ الت . عم فلت sile‏ 
we [oe J‏ ی 
2 ذو ٠. < U‏ + 
ee‏ افد حاب مين قعل دنت مهن وحر: تا إجدا أن یخضب الله 


yý 0‏ 1 7 1 1 , 8 + > هھ .> b‏ 2 
سينا وسابنى هن مای ما بدا لك ولا يغرتك إن كانت منك جارتك هی 


wit $ia: 4 5.‏ ۱ 5 5 5 
من الاممسار oye Ss‏ التزول إلى رصول SES‏ بدا ۳ ۱ 


~ 


a > 3 4‏ ۰ 
ی بير الوحی وغيره وانيه بمثل ذلك. وکنا نتحدث إن فسان.تتحا: الها 
0 9 5 تب 
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le: | Ts 
۲. _ + 8 ۰ ۱ ۰ ۰ وا‎ 9 =) > te 
با اعظم‎ y ن؟ قال‎ > ele! يقال حدب اهر عقیم شنت : وما راك‎ 
( ل‎ 
š 5 ۲ ١ . تلك واط ل طلق رس ل الل مار‎ 
رم ذلك واصولب كاي رسول الله عه ساهه. فقلت: قد ات حفصه‎ 
- 
4 uum 4 et . 
a ١ ù oe} ۱ - ت فل دت اض ملا دای‎ 
wt هی ادا صت اعد سندت خی‎ ii w وتجسرات‎ 
~ 


£ حلت Panes‏ 35 -~ }= ۱ 3 
لم لزنت فد us‏ وهی بجی فلت : Sil‏ رسول الله ج 


۰ ولد + دك‎ $ ` Ilna لا ین لا‎ aa Bee 
فقالت: لا آدری هر هذا معترل فى هذه انس به. فاتیت غلاما له أسود ففلت‎ 


١ ۷۰ a at ۰ è ۲ ۰ ' 51‏ 
احادنه لعمر قدحل ae‏ نم جرح إى كمال : دد تشك له فسمت . aes‏ 
دن J Fe‏ 
a‏ اخ ف - af 5 å‏ 
- با m‏ ذا ضله رھط mer‏ یی ی فخحلت eis‏ فلا نم 
~ لعل 2 ۳ 5 


دک نش له فصمت. لس CO‏ حلت ری مس مج لی ما اح ديت 
3[ - ? 5 - - ۹ 
aX)‏ ات سول عيب . لصح لم جرج Sl‏ فضصاال. فل oo‏ بف نه 
°C. 3 - í‏ 5 

A a ۱‏ 
قصهمت. Ce?‏ هدیا فادا العلام يدعوم LJUS‏ ادا كد ادن الك Zisa‏ 

5 رک‎ J 

5 ? م 5 6 5 

فلمت gh‏ سم ال مه ند درد ھی سح ے مت حخدا وف اى فى 

s “=‏ - ~ له ”ات ~- -~ 

e Re, Bail es ù “3 Lt ۰ la 
J -i تن له سه إلى‎ we نله فلت فقت ات صح ان اله لت‎ 
2 رسور ر وای‎ 
~ 
۳ .مه‎ 2 5 53 a 5 5 - ۰ ‘ R, ۱ وه هم‎ ts: 
الله اب لو راثا با رسول الله وت معد ون فما علب الله‎ TLS 
- ر‎ Jar جر بو وای ا ور 4 ر‎ 

٠. ۳۳۳۲ P ۰ =: “e 2 o. ite soem <‏ + وه 
كلما قلمنا المديله وجلد قرف ee‏ هم كسمم سوت n‏ هن mS‏ 
فغضيت على امرآتی te‏ هی الراجعتى N‏ تراجعتی فع ت: ما 


ی so"‏ ن ی 

ینف الله عليها لغضب رسوله فإذا هی هلكت. تم رسول اله Se‏ 
فتلبت ای عي i=‏ يا رسول لله > كد دالت على ره ae‏ ¥ بع تست 
jo‏ ۹ ۰ ۽ ۰ ۰ و -è = ss} E‏ 

ال نت جارتك ھی اوس او اجب ری رسو امه جه ست تسه حری ۰ 


و ها 


Pete»‏ رتست 
۱ 


یج yale pw‏ 
v - ie ¢‏ 
J‏ اد وق ن ig,‏ الله . re‏ 
: : ییا الد عاتبه الله سى 
ne. Se‏ وين وجدنهعلیهن حت گر وج 


; زي: شهرا | er‏ 
إن 1 we‏ تست i‏ وال مذی sul,‏ من طرق عن لزهری 799„ 
روا ال خاری وس ۳ i‘‏ الاتصاری عن سعيد بن جبير .| 


وقد رو 
۱ ن من NR‏ بجی بن ~ z‏ 
الل جانا 
“we‏ سول الله | ۳۹ Joli gre‏ أن الرسول g‏ ما 
POCO COCCS OTT SEC SCC OOOO USO OOOOO aes ù & pee‏ 
و 
لم تس ۳۰ = م 
بهت تلك ۱ وة بول الآيات من سورة التسحريم وکفر رسول إن 38 * ۳ 7 
ly‏ ار وه 8 ú cao H‏ 
عابدات مزمنات OLS‏ اخترد لیت بیت خر لماه | Sut‏ لس بت 
إلى elo‏ وهن رن الله هه *» م 3 + 


& عن بيه وعاد 


آم امساکین 
se‏ قد طلق حفصة وراجعيها بعر : الزوجة الوحيدة التى ماتت فى حياته عه 
جتك فى ١ Oz ati‏ 


ورصوة». 
ği a‏ + الر 
Jia oo‏ ل: إنها صوامة قوامة وهی زو 


وبعد وقاة الرسول | عات حفعبة نها فى يبت النبوة عاكفة على 
العبادة: وحين جمع أبو بكر الصديق خليفة رسول الله BE‏ القرآن فى 
مصحف واحدء أوصى أن يكون هذا المصحف عند حفصة بعد موته. Ds‏ 
الصحف عننها حتى خلافة عثمان بن عفان ننه › وأراد نسخ أعداذا من 
الصحف لتوزيعه على الامصار الاسلامية فطلب الصحف الذی عند حقصة 
a on‏ و لکتاب dil‏ وظلت فى 
Lee‏ حتى توفيت فى عهد معاوية بن أبى سفيان. علی who‏ ودفنت بالبقيع 


بالمديتة النورة مع أمهات المؤمنين. يتان أجمعين. 


بالمدينة المنورة ؛ هه بعد خديجة بت 


(۱) أخرجه ایر داور 


4 Sl اهل‎ ET VEE سس سس يون ب وو خی د‎ 1۸ i 


2 a 
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ails 4 


۱ في العايدة الزاهدة کی كثيرة العطف على الفقراء والمساكين oi‏ بام 
| إكين. : آم المؤمنين نیب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن همرو بن 
ود مناف الهلالية maa=‏ كانت زوجة عبد الله cp‏ جحش الذى استشهد فى 
ا AEF:‏ بن جحش 
وكنيتها أم المساكين هی كنية قديمة كانت تدعى بها فى الجاهلية لكثرة 
اطعامها الساکین وهذا ما آکده الکثیر من أصحاب السیر. فقد روی الطبرانی 
رحمه الله بسنده عن الزهرى قال: تزوج رسول الله A‏ زینب بدت igs‏ 
الهلالية وهی أم المساكين سميت بذلك لكثرة إطعامها الساکین. وقاله ابن 
خيثمة» ومبحمد ين إسحاق فى السيرة وابن كثير فى البداية والنهاية . 
ولدت السيدة زينب بنت خزيمة قبل Lidl‏ بثلاث عشر Gle‏ + وشبت 
ونور الإسلام قد ملأ أرجاء مكة المكرمة» فكانت من أوائل من أسلم فى 
مكة . 1 
. وهاجرت إلى,المدينة مع زوجها الذى استشهد فى أحد.. وأسلمت 
مرها إلى ربها وصبرت على ما أصابها من الترمل وكان ذلك فى العام الثالث 
الهجرى . . وبعد eLa ii‏ عدتها خطبها رسول الله ا أربعمئة 
Gay‏ وبنى لها حجرة ة بجوار حجرات نساءه عائشة وسودة وحفصت 


واصبحت Sir}‏ آمهات المؤمنين. . 


ا كر صاحب السيرة النبوية أنها كانت قل وراه بالنبى ته زوجة الطفیل بن الحارث ثم 
خلفه عليها أخوه عبيدة بن الحارث الذى مات شهيداء ولكن الذى ترجح ما قاله الزهری 
آنها كانت زوجة عبد الله بن جحش رهذا ما ذکره أيضا ابن جح ر فی الاصابة وقد روی 
الطبرانی عن محمد بن إسحاق بسنده أنها كانت عند الطفيل بن الحارث بالدينة وطلقها 


T |‏ صل ابیت 
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el زينب بنت خزيمة على عهدها من اطعام الماكين‎ Sr, 
العدفات . والعبادة لله وهى سعيدة راضية.‎ 

ولم نمض شهورا قليلة فى بيت اللوة. . Jò‏ شهرين أو ثلاثة ولم تزر 
من هة ااسهر. > قد توفیت لم الساکین قن عدو ND‏ الرابع الهجری 
ote‏ عاماء ودقنت فى البقيع وصلى عليها رسول a‏ 


وعمرها حوالى 
لك . فهى الزوجة الوحيدة بعد خديجة Ee‏ التى توفيت فى حياته ase‏ 


$ 1 
وارصاها 


۱ آم المأمنسين.. 


بنت زاد الراكب. 
آخر أمهات المؤمسن blag‏ 


۶4435454 64 5 SESS ۶ 4 


Scanned by CamScanner 


3 


Scanned by CamScanner 


كانت ذات نسب عريق فى قومهاء أبوها أحد رجال قريش المشهورين 
بالجود والكرم هو أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى» 
1 23 - 7 1 
وقد لقب ب زاد الركب» لانه كان لا يسافر معه أحد إلا كفاه من زاده. 

أسلمت أم سلمة وزوجها الأول ابن عمها أبو سلمة عبد الله بن عبد 
ان خلال بن عبد اله بن عبر بن سخووم جك Gb‏ را من ول ھن 
أسلموا وهاجروا إلى الحبشة» وزوجها ابن عمة رسول الله BE‏ برة بنت عبد 
| لطلب . وأخوه من الرضاعة. قيل عنها: إنها من أجمل النساء وأشرفهن 


وعاشت أم سلمة مع زوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومى 
حياة هانئة سعيدة (ASS‏ رتالب نصيب من اضطهاد قريكن للمسلمین SY‏ 
له لهم بالهجرة إلى الحبشة فهاجروا وعاشت 
الأوائل» وفى الحبشة ولدت ابنتها زينب ثم 


فى مكة حتى أذن رسول الله 
هناك فى دار الهجرة مع المهاجرين 
ولدت الابن ا ومر زدرة : 
وعاد الزوجان من الحبشه إلى مكة مرة آخری؛ فإذا بقريش على عهدها 
ccna tt‏ وعلم أبو سلمة أن بعض أهل المديدة قد ate‏ الى مله 


هناك وأذن لهم الرسول عي عه فی الهجرة إليهاء وأراد 


وأن الاسلام قل انتشر 
لذلك . 
بو سلمة أن يهاجر بأهله إلى هناك؛ وجهز 
Spal Blak‏ أبى سلمة فى الهجرة إلى المدينةء روايه 


كتب السيرة ١‏ 
gi oe‏ سلمة الخروج sll‏ المديئة وصل 


عن أم سلمة ناه Git,‏ و تقول: إنه لما جمع 


ae E‏ اد س ا 
(۱) سير أعلام النبلاء للذهبى ٠‏ 


om VO es... اا سين‎ 


aa 7 


ثم خم 

على بعیر هه ثم giam‏ عليه وحمل معى أب, سلمة فى حجری* ثم دج 

۰۱ Shas إله‎ | 

پقود بى بعبره: قلما اران بنو المغبرة بن عبد الله بن CIF‏ قامر لو 

هل ك ek‏ علهاء اريتك eles‏ هذه علام نتركك تسیر 
۾ a‏ : 7 - 

"sab 

. كألف‎ a >: j 

8 5 1 ۰ w- ia 1 

قت عو! ختطام rn‏ من ied‏ فأخذونی معهم؛ وغضب عند ام 


“VW 2 ۰ is: ۳ ۱‏ ۰ م۰ y‏ انتز 


من صاحبتا. 
تجاقيوا کیش سلمة ی حتی خلعوا یده» وانطلق به بنو عبد الاسد 
p-‏ ابو سلمة- وحجنتى ينو المغيرة -أهلها- عندهم . 
واتطلق ابر سلمة إلى المدينة مهاجرا بمفرده؛ وكانت أم سلمة تخرج كل 
يوم صياحًا تبكى فى الماء قرابة عام حتى مر بها رجل من بنی أعمامها فرأى 
حالها ورحمها وقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المكينة. فرقتم بينها 
ولدها؟ ققالوا لها: الحفى بزوجك إن شعت ورد بنو عبد الأسد إليها ابنها . 
وارتحلت على بعیر وخرجت وابنها الصغير تريد المدينة بمفردها ليس 
معها إلا الله -سبحانه وتعالى- ووصلت بالبعير إلى التنعيم -وهى على 
a de‏ لى ثلاثة أميال- لقيها عثمان بن طلحة 
as‏ طلحة ولم يكن 
- إلى أبن 
فقالت : أريد زوجى بالمدينة . 


رة الآن حوال 
TE TRET‏ 


tid Jesh; 


قال: أو ما معك أحد؟ 
قالت: لا واللهء إلا الله وبنى a‏ 
قال : وائله مالك من مترك. 
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' أرسله رسول الله Be‏ قائدًا لتلك السر 


ji بخطام‎ j 
silai وأخذ بخ م الیهس و‎ 
رف ورأت منه فى‎ pàli المديتة‎ pu لابه مها‎ 


الطريق الكرم والادب فكان ادا اراد أن 


1 ۱۹ 5 LL 0 
7 5 أن يسيم ذه و‎ 
اسه سير‎ m u arty PS S 


یت sb 3 aN‏ م 


© 


١ 
ی بعی‌ها ثم نام‎ 
1 


+ > >} 1 H 
Pat ۰ ty <> Ie Lals & wl وج هده‎ + 
إلى‎ We زوجك فى هده القريه قار "ها على پرنه الله دم انصرف‎ 


وقد أسلم عثمان بن طلحة بعد ذلك وحن اسلامه. وقد قالت عنه أم 
بلمة: ما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن ey‏ 

وعاشت أم سلمة مع زوجها بالمدينة تربى أولادها على تعاليم الاصلام 
الحنيف. وفی رود بدر الكبرى كان أبو UL‏ من طلاتع المجاهدين الذين 
أبلو فیها بلاء حسنًا 
فکانوا خير أهل الأرض حتی يرث الله الأرض ومن عليها. 


تخا ۰ ونال شرف الاتتساب إلى البدرين الذين i>‏ وغفر لهم 


lS, عام من غزوة بدر الكبري عاد المشركون للانتقام # آحده‎ dey 
المعركة الشهيرة الذى قتل فيها سبعون من صحابة رسول الله جي وقاتل أبو‎ 
که‎ all وعاد من‎ (We Ci سلمه قتال الابطال الاشاوس حتى جرح ح جرحا‎ 
سطحيا.‎ ols فى الدینه . ولكن التنام اخرح‎ > > ips یجرحه‎ 
Ate > أبو سلمة فى سریه حرب لرسول الله عه مع السلمین‎ TPI 


ريه“ وعادت الرية متصرة رة على la gus‏ 


بتصرف من اليرة E GREE HEEE‏ . وهی JA‏ 
طغينة دخلت إلى الدينة المنورة مهاجرة وقیل . دحلت قلها لله بنت ابی حثمة زوجة عامر 
ابن زبيعة £257 aly‏ اعلم. 


= VV 


— 


۱ ` 


: ای ت ام سے 
۱ ول ال سبو 


ها له پا ز 5 Awe | i‏ 
إل ولم انس ولو كبر an‏ العا ان ارب 


ب الم 
ذلك 
Az} 1‏ حي الصابرة : 
رف y les Sy‏ ملمه ترز 


فى ام سنمه Sia‏ رجلا wie‏ ۷ یحزنها ولا یژذیه(۱) 


ورددت له سلمة ما تطلمته من رسول الله BH‏ من دعاء المصيبة -: 
المد الذى تصيه مصية- وقالت الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون. الب 
لجرنی فى مصییتی وعوضتی خير) Ne‏ 

ورددت ام ملمة الدع تالا لامر رسول الل BS‏ ولکن كانت تترز 
ty‏ 

- الى أعاص خير من أبى سلمة؟ Uy‏ أزجو أن يكون الله قد آجرنر 


فى sé‏ 
زؤاجهامن النسبى بل 
بعد Bs‏ روجها أبى سلمه ee‏ تقدم خطبتها أبو بكر الصديق وعمر 
ابن اخطاب ينا رلكنها رفضت برق واعتذرت لکبر سنها وعيالها الصغار. 


EE Sh امین‎ (Y) 
اعد صاب بمصية‎ ET E ا ا ۷ له سمع رسول الله‎ 
8 ea ai Jp ی کی م رہ اه په من‎ 
راجمون». اللهم اجبرنی فى مصینی‎ AMS ۳ وعوضى حيرا منها. إلا لر‎ 

٢‏ ی مصيبته وكان ضمينا أن بموضه خیر) منها*. 


VA = 
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" کات تراجع زوجها وقال لها: 


ايا بيه إنك تراجعين رسول الله عه 


وتقدم البها البى & bi‏ إلا | 


ھا نت دنك : ولکنها رات نفها قد 


ol. 5‏ . 
حاوزت صن اساب راص حت aS‏ ۳ 
حاو Vix‏ تصلح سول الله ÈK‏ وهم الذی 


بيع عصمته ساء فى سن حاب متل حفصة وعائثة. 


فرد عليها لنبی E‏ 


«أما إنك مسنة فأنا أكبر منك. وأما الغيرة فيذهبها الله عنك. Liy‏ العيال 


فإلى الله ورسوله؛. 


ووافقت ام سلمه: وتم ال وا a” a ۱ 1 S56‏ 
رواج ودلك فى العام الرابع الهجری شهر 


a~ 


7 1 : ۳ ۱-۰ ۲۱ 25*0۱ - t 1 ۱ e 
. بعد وقاة سس د زیس نبنت ح غه حوتد‎ Ud 2 aS شوال على‎ 


1 - 1 ۳ at 
rae 9۹ 02 5 : 
وعاضب ام سلمه فى بت سوه فى بيتك السيلة الا صيلهة زیت تت‎ 


sup 


شي لست السود 


انتقلت ام سلمه بيه بأطفالها إلى بيت البوة. کی LE‏ فيه GS‏ لها 


۳۹ 


ولزوجها الشهيد. وتال أم سلمة رسول الله عروحة . 


- يا رسول الله هل من أجر فى بنى أبى سلمة؟ إن أنفق عليهم؟ و 


قال : «نعم لك أجر ما أنفقت عليهم؛. 


وغندما راجع عمر بن الخطاب ابنته حفصة زوجة النبی عه 


Use 


$ 


- عا لك با ابن اقطاب؛ قد دخلت فى كل شىء حتى تبغى أن 
قال عمر: فأخذتنى» والله st‏ کسرتنی به عن بعض ما كنت أجد 
د ال ۰ ۱۱۰و ® pei‏ 7 
وكانت تا ذات مكانه عند رسول الله توء ویلحظ ذلك ی 
عليه ابنته abl‏ الزهراء Wee‏ وولديها الحسن والحسين عليهما السلام قصمهم 
a 4 Sh Sas A‏ 7 
إليه وتلا قوله: ظ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد © فیک 
أم سلمةء فنظر إليها وسألها فى حنو: 
fLs be -‏ 
قالت: يا رسول؛ خصصتهم وتركتنى وابنتى . 
قال لها: «إنك وابتتك من أهل البيت». 
وتربى اولاد أم سلمة من زوجها أبى سلمة فى حجر رسول الله BE‏ 
> أصبحوا من ربائب النبى BE‏ ومن أهل البيت النبوی. 
Sle jhe‏ عقلها رصن مشو رتيا اما اش از ليقو tad‏ حين 
ذهب رسول الله EF‏ للعمرة وكانت معه وصدت قريش المسلمين عن دخول 
البيت ارام لأداء العمرة؛ وانتهى الأمر بالصلح بينهما وأداء العمر فى العام 


سم ۸۰ 


نصاء اهل البيت س 
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k 
= | SE الرسول‎ 

العالى ' ve‏ ا 3 تسلمین بابح الهدى وحلق الشعر ار التقصير أى 
ane deat‏ فام یجب له آعدینهم, وغضب لذلك رسول الله ÈE‏ 
ودخل على أم سلمة یحکی لها ما حدث, فأشارت عليه أن يخرج ولا يكلم 
لول ثم يذبح شانه ویدعوا الحلاق فیحلن الشمر. تضعل. . وفعل السلمون 
ale,‏ وانتهت الأزمة على خير بفضل مشورة السیدة أم aan oe‏ 

ولقد شهد بيتها الوحى والبشارة لبعض الذين تاب الله علیهم لواقف 
زات معنى منهم أبو لبابة بن عبد المنذر الانصاری؛ ففى غزوة بنى قريظة بعد 
إن خانوا Age‏ رسول الله BE‏ فى غزوة الأحزاب وحاصرهم النبى & 
فارسلوا إليه أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنستشيره فى أمرنا وكانوا 
حلفاء أبى لبابة . 

وجاء إليهم أبو لبابة فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش النساء فى البكاء 
والصبيان Cat‏ فرق لحالهم وقالوا لهم: ما تری. . أننزل على حكم محمد؟ 

فقال لهم: نعم انزلواء وأشار إلى حلقة الذبح. 

أى أنه أعلمهم بما يريد رسول الله ËF‏ 

وتعاطف معهم وهم على الباطل والخداع والخيانة» وشعر أبو au‏ أنه 
قد خان الله ورسوله bets‏ وقال: إنا لل وإنا إليه راجعون. 

ولم يذهب أبو لبابة إلى Bs‏ بل ذهب إلى السجد النبوى وربط 
نفسه فى أحد الاعمدة المقابلة لبيت السيدة أم سلمة وكان 7 0 ` 
يطاق. وربط أبو لبابة نفسه بسلسلة من حديد ثقيلة؛ وأعلن أنه لن يذوى 


Gleb ۱‏ ولا شرايًا حتى يموت أو يتوب الله عليه. 


5 که . ی ف الداية والنهاية والسيرة 
)١(‏ آخرجه الامام أحمد فى ماده والبخارى وذکره ابن كثير فى > د 


النبوية وما ذکرها إشارة البه . 


د ۸۱ = 


و و 7 .۰ - 
8 و *حر - 5 

(4) 7° ۵ و‎ 9 ۲ 
> ۰ cate أن‎ a a 
(eee ¦ عليهم‎ se 

Jė . 


0 ف الله‎ Ari 
5 we بو ا‎ - Eg 3 
أ وسو‎ Sn مه‎ ci تالت له أم‎ 
tat Sai 8 5 
قال: اتیب على أبى نببه‎ 
له‎ ۱ t -2 >. 
. + قالت: اقلا أبشره با رصول الله‎ 
|) ]ل 6 6ص‎ be 
این‎ J 
فقالث‎ “atid ys وید تا‎ be 
= Dey وخرجت إلى ایی نابه ”یل‎ 
. أيا با لابة. آبشر ققد تاب آله عليث‎ - 
.ايه وخ‎ ye سیم وك © وك انا‎ a 
نی وف بت 1 وضه.‎ eu bi ° عوا لطلقوه:ء و‎ UF, كار اب‎ 
5 J ۲ E. 5 J 
a ae 11 و‎ RÊ i ° 
یکول رسول اله عه دی يصنعى يده سريف‎ 
۰۱, ailbl A? fo r en 5 
كما مر عنيه ,ی = هه و‎ Se وعلم‎ 
(TY gore با‎ i 
. ك سس‎ 
0 -à 0 ۰ 7 ۶ ۹ ۰ 
حدث بش فى شلات الذي خنشوا ع- حضور غّوة‎ ay وهد‎ 
ي‎ “a تس‎ - ~~" + 
EA CEST) : ب مه‎ ORAS دول عدر وعم شیب ب ملك‎ 
Ear رد2 جس‎ 
9 A . 5 Ke, و‎ 
ate LL يات تعلن لس التوبة مهم فى ححرة أم‎ wd 
‘Trek OY 
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6 ۸ : 
و - ۽ وعلى شلاية اند حلش | ~= ١ . ۳۳ isl‏ ده 
use‏ ~= 3 = هوا جى ادا حالت لیم الارت اسن + 
r ۰ 0 2‏ + 
s ۰ ۰ ۲ ۰ ۰‏ 
Â 8 7‏ نے | ار نی 
یات علييم ets‏ وخر ن لا ملجأ من الله إلا اله نم تاب علييم 
3 1 وء * ١‏ 
im a‏ اه ار (١‏ 
pas MOM, ee‏ تزا eTe‏ 
ر أي > A‏ 
۰ - + ك 
Ra‏ ت ian al‏ ند سر ته Ge‏ 
ax 1 5 x 1 ۱ 5 vt‏ 
إلا ارما جه قاس : صل لعب بدا مالك ادل ارس 
e 3 0 = ۳۳ ae‏ 
۰ 0 (؟ 
3 تم نه نع صلاة pai‏ 
بإخارهم > ا ر 
١‏ 5 1 1 358 5 — 
“M‏ عاشت ام سلمه ف نت ie‏ مم الاحلاث. وتصم هر 
3 گ - L S e‏ 
أت 5 - } rs Hh‏ 5 = 
و ال ف وعد Reals‏ دب هه بت + A‏ سب ف اه ساب که وی 
ww `‏ ی ف E z‏ 5 
د b‏ 
3S‏ - 
وو ج ٠‏ 
< 
5 تب 3 3 مت 
ا - بعل 223 نس = — حح وا ل "wa‏ يه یہ ae wk‏ 
- هیا یه Ju‏ میت اح د“ حلي ده يد tadi‏ 


فا ac‏ 5 و > هر داج میت 
È anti‏ را ودس عنا ۹ ص جي ږو شايع جت د 
ر مم أمهات المؤمنين Gall‏ الخورة 3429 أجمعع 
a 7 5 z ~~.‏ 
CSa‏ با 


646463 04044 0444 0 6 نم 


oD 


۰ + amet) Oa | al 
أكرمهن ولا وسفیر] وأولهن لحوقا‎ 
بعد وفاته عام ۲۰ م‎ ČE بالنبى‎ 


$ 
& 
: 

۳ 
2 
4 
& 
& 


POOSSSOS 


0 


d 
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إنها سيدة فاضلة من أهل البيت. . ابنة عمة رسول الله عه أميمة بنت 
یر الطلب بن هاسم. . إنها زینب بنت جحش بن رباب الاسذية تكتى بام 

(4) 
ee 

ولدت بمكة قبل الهجرة ASL‏ من ثلائین سنة» ذات شرف وسيادة 
نب اصیل. فهى من فضليات نساء قريش» أخوالها أعمام النبى EE‏ 
بیع والعباس» وخالتها صفية بنت عبد الطلب. أخواها عبد الله بن جحش 
وأبو أحمد بن جحش من السابقين إلى الإسلام» فعبد الله شهيد أحد pis‏ 
ss‏ كان كفيف البصر وشاعرا من شعراء الإسلام. 

وكانت زينب بنت جحش تعتز بنسبها وتفخر به وزادها الاعتزاز 
رالشرف یلحوقها بالبيت المحمدى فى المدينة المنورة. 

وقد هاجرت زینب بنت جحش مع آهلها من دار بن جحش + إلى 
الاینة حتی غلقت دور فومها بنی جحش . 

وكات زينت صوامة 5 قوامة iule‏ لله -سبحانه وتعالی- 


اسلمت خدعه که oti cbs,‏ فریش مع :من امن وا من قومها. 


خطها Sl‏ & لابنه بالتبنی زيد بن محمد الذى كان يدعي زید بن 


فعئة أو يذهب أبيه وعمه 
حارثة: وقد اعتقه من c Ae Nee‏ 


S at‏ يدفعوا فداءه» فاختار زيدًا أن 
اللذین جاءا إلى رسول الله عه قبل بعنته کی يدفعر 


الخارى و لم من حديث زیت بت أبى اة نت أم 


ودخلت عليه بنت جحش 


)$( دلائا ل التبوة للبيهقى؛ روئ 5 
سلمة قالت : «كان sml‏ برة فسمانی زسول = 


it 
مه‎ 


در به بي ما dpe‏ کاخ اسمها 
واسمها برة فسماها زینب» وكذلك فعل C Se‏ 7 


کک bw}‏ 
عه ره 
> 

SB سے‎ 


۰ See Laland ل ة‎ 


= AY = 
NE cee EE سب نصاء أضل الببت‎ 


Sapa 5 
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مینز یر ور بله بر ۱ 
الابن. . كما كان العهد بذلك قبل الاسلام وفی صدر الوسلام حتی أبطل الله 


۳ 
~ 


دة التبنى كما a‏ ۰ 


حون خطبها الرسول E‏ لزيد قالت: 

م أتزرج hos‏ وأنا سيدة عسل شمس . ولا آرضاه لنفسی al ul,‏ 
فريشض. 

وشاركها فى الرأى i‏ ها عبد الله بن جحش ورفض أن oS‏ أخته 
وهى قرشية حسيية أصيلة وابنة عمة النبى EE‏ أن تكون زوجة رجل كان مب 
الموالى وعدا G5,‏ 

لکن الإسلام آراد أن تزول کل هذه الاعتبارات القائمة على العصبية 
cilii‏ ويعلن للناس أن آکرمکم عند al‏ أتقاكم . 


me oe . ° e aMi 1 1‏ 
Woes‏ چ أن تتزوج زینب بنت عمته من مولاه وابنه 


wat‏ ورحه Jua‏ لها: 


- بل فانكحيه فإنى قد رضيته لك؟ . 


وقبل أن تتردد زيتب فى الرد على رسول الله & نزّل قوله تعالى : 


وما كان لمؤمن دولا مؤمة إذا قضى الله وله را أن يكوت gg‏ الخيرة 
من أمرهم ومن ب بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مين ONG‏ 


ولم یی آمامها الا Jee‏ لامر الله ورسوله. 


فقالت : رضیته يا رسول الله منک . 


فأجاب EE‏ قد رضيته OGY‏ 


e 
. ۳١ سورة الاحزاب:‎ )١( 


(r‏ تعسیر ابن کثیر سورة الاحزاب بتصرف واختصار 
زاب بتصرف و 


AA == 
۱۳۹۹ بت‎ Ji jai al apie 
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5 وا ax -> 5 s‏ 
وم زواخحها بريد بن حاریه الخانت طای . x‏ 9 
o>? a‏ له ب كه عرز ها 


ع فى الاسلام حيث حققت بتلك السزيجة أولا الى 


a` ls‏ فت ابعلال isle‏ التبنى. 


علك زوجك واتق الل ؟ . 

ويجدد زيدا cel aXe‏ والرسول يجيبه نمس الإجابة: «امسك علك 
زوجك واتق túl‏ 

ولم يسكمر الزواج إلا BAr‏ أو يزيد قليلاً. . وجاء الأ ر alhas N‏ 


زيد بن Bole‏ من زینب بنت جحش ثم زواجها من unl‏ & بعد Là‏ 
حل وذلك لإبطال عادة التبنى التى كانت سائدة فى الجاهلية فأصبح Lj‏ 
ee‏ إلى آبیه حارثة. وحتی ینتهی الامر LOE‏ یتزوج النبى sill B‏ كان 
أبوه بالتبتی من زوجته التی كانت زوجة ابنه بالتبنی وینزل فى ذلك آيات تتلی 


فى القرآن. 


0 قي تعالى: 


٠‏ «وإذ تقول ei gall‏ الله عليه وأنعمت عليه سك thle‏ زوجك وات الله 


Eo 3‏ نفسك ما الله ale‏ وتخشی الاس ره احق أن تخشاه فلما قضئ زيد 


1 


فى أزواج أذعيائهم إذا قضوا 


وطرا زوجاکیا TER‏ على امن حر 
ن¿ وطرا وکان مر الله مفعولا 4 . 


سورة الاحزاب: ۳۷ . 


== ٩ 


ف يق 0 على أمهات المؤمنين أن الذى \gr dd‏ 
زو ۱ ليقت 
(۱) 


ات 


وتفخر السيدة 
لرسول الله HE‏ هو الله من فوق سبع سدو 
وكانت تفول لرسول الله تا : : انى لاولی عليك بثلاث ما من نسائك 


امراة تدلی بهن: إن جدى وجدك واحدء وإنى أنكحنيك الله -عز وجل- a‏ 
W‏ 
اللماءء وأن السفير جبريل عليه الصلاة والسلام 


هكذا كان زواج رید بن حارئة من زينب بنت جحش لحكمة وكذلك 


زواجها من Lal & BH‏ لحكمة أخرى غيرت معتقدات الجاهلية ف فى التبى. 

زينب بنت جحس فی بيت النبود 

وهكذا دخلت زينب بنت جحش البيت النبوى» وكانت البركة الثالثة 
لها آن نزلت آية الحجاب على النبى ÈE‏ صبيحة زواجه بها. فعن أنس بن 
مالك نت قال: على النبى SE‏ بخبز ولحم فأرسلت على الطعام 
داعيّاء فیجی» قوم فيأكلون ویخرجون ثم یجیء قوم فیأکلون ویخرجون, 
فدعوت حتی ما اجد Got‏ أدعوا» فقلت: يا نبى الله » ما أجد أحدا ileal‏ 
فقال: فارفعوا طعامكم» وبقی ثلاثة رهط یتحدئون فى البیت؛ فخرح النبی 
& فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام علیکم أهل البيت ورحمة الله. 

فقالت : وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ 

فتقری حجر نسائه كلهن. يقول لهن كما یقول لعائشة ویقلن له كما 
قالت عائشة. 


(۷) روى البخاری ل ae‏ أنس بن مالك 
a‏ ر على أزواج wt‏ 01 


مم صمو ات 


قال : أن زينب بنت جحش Wie‏ كانت 
& فتفول: : روجکنی آهالیکن؛ وزوجنی الله -تعالی- من فوق 


(1) ذكره ابن كثيسر فى تفسیر سورة 


عن الشعبى 
سب ٩.‏ 


الأحزاب oa E al‏ 
حزاب ايه ۲۷ هن ابن جریر عن ابن حمبید, عن المغيرة 
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ثم رجع انى ay‏ فإذا رهط فی إل 


۴ فش = مئطا إل‎ oe 
اخبر ان‎ sol فما آدری‎ ASE مدید الحيا فخرج ا إلى نجرة‎ 


وضع رجله فى اسکفه iss-‏ الباب- داخله 


sl,‏ خارجه» أرخى الستر بيثى وبينه وأنزلت آ 


Opry ore‏ وگان ال 


wee 
mF ox 


زوم خصرجواء برجم > تى إذا 


©) 


re‏ اخجات 


a‏ احجاب التی نزلت هی فوله -تعالی-: 


یا أيها „i‏ ن آمنوا لا تدخلوا وت اي إلا أن دنو لکم إلى طعام غير 
این انا ولكن إذا دعيتم فوا فإذا gab‏ فاد شرا ولا مسین لحديث إن 
S‏ كان يؤذي ابي فيستحبي منم وال لا يستخسي من الحق 7 ال 
تاعا AUi‏ من وراء حجاب ذلكم طهر “a shy «Sagi‏ ن وما کان لكم أن 
وا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من ن بعده أبدا إن ذلکم كان عند الله 
Ogh‏ 
غاشت زینب بنت جحش فى بيت النبوة مع زوجاته الأخريات فى 
سعادة بالغة» رغم ما قد يحدث من أمور عادية فی الغيرة بين ol‏ 2% 
0 الى BE‏ یجلس عندها كثيراء وتسقیه العسل الذی يحبه BE‏ وتسللت 
الغيرة إلى عائشة وحفصة فاتفقتا على أن تقول کل واحدة منهن للنبى َل 
حين يدخل عليهن أكلت مغافير -صمغ- إنى أجد منك ريح مغافير. 
يروى البخارى ذلك فى صحيحه بسنده عن عطاء عن عبيد بن عمير 


عن عائشة aly‏ قالت: كان رسول الله BE‏ يشرب عسلاً عند زينب بنت 


جحش وء عکث cause‏ فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: 


- أكلت al.‏ إنى أجد ريح مغافير. 


2 رواه البخارى ومسلم وأحمد والترمذى. 
+ صورة الاحزاب: ۵۳ . 


tery 


س 


>r 


عد Se leg‏ هند زیت F‏ جحش ول 
, ولكنئى كنت سر اس ae‏ لي + | 


NO. ue 
فان > بت تور‎ 


anes وقد حلفت لا تخبری بذلك‎ od 

ونزل الوحى کی ينصف زيلب eis‏ قال تعالى : 

يا یا ی لم تحرم ما أحل الله لك تبشغي مرضات أزواجك رال s‏ 
bak‏ قد فرض اله لكم تحلة أيمانكم واللّه مولاكم وهو الع الحكيم 

. رواد أسر ابي إلى بعض أزواجه حدیشا فلم بات به وأظهره الله عليه Js!‏ 

بعضه وأعرض عن بعض فلمًا bi‏ به قالت مر ن آنباله هذا قال st ob‏ 
الخیر 4 Og‏ 

وکان هذا درسا GL,‏ لعائشة وحفصة حثهما على التوبة ما Sus‏ 


۰ Fs ف‎ {gant 5 o> HL 
وعنهن اجمعین.‎ CE محانه زيلب بنت جحش‎ 


وعرفتا 


وكانت السيدة زينب بنت جحش كثيرة الصدقات فى سبيل الله Ss".‏ 
قال رسول الله EE‏ لزوجاته: «اسرعكن ÉL‏ بی أطولكن Uy‏ 

فکانت أطولين يدا زينب بنت جحش فكانت تعمل بيدها Gan‏ 

وكانت كثيرة الصلاة والخشوع فيها las‏ عنها رسول اللّه ا لعمر بن 


الخطاب: »| 0 
إن زینب بنت جحش آواهةا. قیل: 
له : «الخاشعة | fern‏ ع 


: يا رسول الله ما الأواهة؟ قال 
ی 
od SEN‏ الله Re‏ عه فی شزو وفی 
لوداء ۰ و 
هم ورة التحریم: ۳-۱ . 


le أخرجه مسلم فى صحيحه بسنده عن‎ CO) 
سير أعلام النبلاء وحلية الا‎ m) 


دخل رسول الله 


ولیاء و 1 
i pë‏ له ر رب 
سر الطاب انا glagate‏ 
A TE T TAO DPE SS‏ 
موره هود: ۷۵ . 


ay = 
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سم 


si ناسا‎ wld ks ۳ y الله‎ , CN we 


نلوا ف © عسل ان سمعنا ALIS‏ 

35 س ذلك ی امن 1. ۵۸ ۹ 

مَل sl)‏ : الودا ا a‏ 
الى عت سس فى حجه لوداع : ل ۰ 
ala? . - `‏ ل 

pw} ۱ aaa? + of pasl = > r > ۰ 

يريد آن یلزم نسساءه بیوبهن . وا ١‏ 1 


روف عند العامة مثل السجاد7١)‏ , 


شهدت زيلب نت سرد -as‏ 
وشهدت زيلب ر جحش LS‏ * شهادة حى فى حادثة الافك , قال- 
االله 0 ر ا ت 
لرسول الله عه حين سألها عن عائشة نان 
و ن 


ىو 
ده 


- يا رسول الله أحه le Lo‏ 1 
کی ی وبعصری ۰ ما الا خر 


فحفظت لها عائشة شهادتها تلك فقد Laas‏ الله بالورع . 


قالت عائشة بشع : ولم أر امرأة خيرًا منها -أى زينب بنت جحشی- 
واکثر صدقة وأوصل للرحمن وأبذل at‏ کل شیء یقرب Me‏ الله 
سعز وجل- من زینب(۳ . 

وعاشت بعد وفاة النبى َيه . . عابدة لله . . تكثر من الصدقات وکانت 
تعمل بيدها وتتصدق» وكان عمر بن الخطاب تلبت یعرف مقدارها ويعطييا 
حقها فى بيت المال اثنى عشر Wi‏ مثل أمهات الومنین. فكانت تنفق كل ما 
يصلها على أقاربها وذوى الأرحام والفقراء ولا تستيقى فى يدها شىء من 
JUI‏ . 
فجعلت تقول: اللهم لا یدرکنی قابل هذا الال فانه فتنة ثم قسمته فى أهل 
رحمها وفی Jal‏ الحاجة حتی أتت عليه فبلغ عمر فقال: هذه امرأة يراد بها 


© طيقات ابن معد روا لاحن إن حل قي Med‏ 
(Y)‏ جزء من حديث أخرجه البخارى فى صحيحه. 
a> > (۳,‏ الامام آحمد بستده is‏ مسنده. 


= a 


| 
ات‎ 
eae 


شا 


بل بالسلام؛ وقال: قد بلغتی ما فرقت کت كاري 
ق ذلك «POW‏ وفرقتها 


سس 


خی فوقف على بابها وأر 
إلبها بالف درهم يستنفقهاء ta:‏ اط 


دم 
ابص + 
5 | 


اه فى عهد عمر بن الخطاب وصلى علیها ودفنت 


f Cy ik co T 
esa اه اش “ليا‎ 


وماتت فى عام | 
بالبقيع. ٠‏ و وكانت أولى نساء النبی ع & لحوقًا به. | 


يت وأرضاها. 


sae ett tt AN A CSS IS 


SSF FSSTP HHH I HH HH HH HH HH FPF FH PHS ESS GS 


a سس سي‎ tt TC EIN TEI 
dita اه‎ 


۱ 


)١(‏ طبقات ابن سعد. 


at — 
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[A]‏ جوسرية بنست الحسارث بت 


ole‏ السيدة جويرية فى قومها بنى الصطلق بنت سید القوم اخارث بن 
نی ضرار المصطلقية. . كان آبوها سيد قومه مطاعا فیهم له السیادت ولکنهم 
زوا رغم إشعاع نور الهدی على الجزيرة العربية الا أنهم فى جاهليتهم 
رزیلون فى Sle‏ عمیق . 
وتزوجت جويرية شتا سيد قومه وهى صغيرة السن عسافع بن صفوات 
أحد فتيان خزاعه الذين هم أصل بنى المصطلق . 
وعلم بنو الصطلق ما وصل إليه خال الإسلام والمسلموت من 
ازتصارات» وخشی بنو الصطلق وهم على الشرك وعبادة الأوثان أن يصل 
إليهم الد الإسلامى فقام سيدهم احارث بن tah‏ ضرار بتجهیز العدة وجمیع 
القائل من حوله لغزو المدينة والقضاء على الاسلام والمسلمين بهاء وعلم 
رسول الله aE‏ ما يفعله الحارث بن أبى ضرار وبنو المصطلقء» فأرسل إليهم 
بريدة بن الحصيب بن عبد الله السلمی ليأتيه بخیر القوم» وذهب ۳ A‏ 
ead,‏ إلى الحارث زعيمهم» فوجد إصرارهم على مهاجمة رسول الله عه 
۱ وأصخابه بالدينة للقضاء على الاسلام والمسلمين . 
وضاة call Bay‏ رول الله BE‏ وأخبره با رآه وسمع من نية القوم ue‏ 
الغدر والقتال» زوز رسول Bd‏ جيش لغزو بنى المصطلق فى بحو 
سبعمائة مسلم وخرج إليهم مسرعا. ۱ 
ووسل الى ييل الم إلى اقرب من بنى Beall‏ رل اا کک 
المر ین ماء لیم ف #التلزيق Oe OSS HN Ball‏ 
Ly be? ce‏ للقتال» وبلغ ey‏ آمر الیش فتملكه الخوف 
وأقام الجيش هناك» ونه 


۷ = 
تسد نسصاء اهل الب بت TR ee‏ 


te‏ نساء أهل البيت 
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,4 تنه A ee a‏ \ 
١‏ وش iN ne‏ 
3 سول ألله ١ Se‏ )4 انهم رد | 
csi!‏ علاف عه . إحخصاب مما اعرة z‏ چم ر صر 
A + — ME Pwr Aa‏ 
المسلمين بنبله و ٠ iaa‏ 


ti 5 1‏ 
وأخذتهم العزة بالاثم ويدءوا الحرب ورمى رجل منهم 


558 . ۱ .۱ 
و أمر لش Por‏ اصحابه ان يحملوا عليهم حملة رجل واحد؛ فمعلواء 

Oe ar‏ کے ما زا افق ر اة را 
و أخذوا على عذدهم فتتلوا مهم عسره وأسروا اجب : رجل 

# 9 
ice,‏ الأموال والتاء ols, LL‏ نصرا مۇزرا. 
0 ۰ ۰ 1 3 آذ ال s‏ = 

وبعد هذا التصر السريع للمسلمين على بنى المصطلق عاد اخيش ١١‏ 2 


إلى المدينة cay etl‏ بالغنائم وكان من بين البايا جويرية بنت سيد قومها 
الحارث الذى فر من القتال» وقتل زوجها مسافع بن صفوان.. وكانت 
جويرية من نصيب الصحایی ثابت بن قيس الذى كاتبها على مبلغ من الال 
Yai eu‏ 

وكانت السيدة جويرية ob‏ عقل راشد راجح وجمال آخذء وتفكير 
حصيف وفصاحة فى احدیث» فجاءت إلى رسول الله عه تقف على بابه 
تريد أن تتحدث إليه» وقد عانت من ذل الرق والعبودية» ورأتها عائشة بلغا 


- فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وقلت: Sm‏ 
منها مثل ما رأيت. 
فلما دخلت على رسول الله يه قالت: 


SA = 
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و ۰ ۷ a‏ 
فا نعم سا وت( ای ها 
tr 1 a> “ist >‏ 3 
ففعل سے بن الله َة ) يت عو حبر إلى ak‏ ن رسول الله عه توح 
= س 
Eg 1 -l thas ۱ ۳‏ 
جويرية ينب رت مان ساس . اصهار رسو PORTE Paty‏ | ما فی 
3~ عة سد 
المصطلقء فلقد sc)‏ لت alt‏ 5 8 
آیدیهم سس ہی ضى نس ویجه عة اداش ماته م اعا ست 
“IC = 8 ۱‏ - ما 7- - (A)‏ 
بنى ااصطله + ثم اعلم أمراة انت اعصم بر جه على kas‏ 2 
كان ١‏ ها درة سماها 1 is M; gs‏ > ها عد j‏ 
oe! OS;‏ ها النبى عه Seer‏ وکان put‏ ول 
Gk‏ 
jou‏ ۱ 2 ال 2 ele‏ ۰ ووم ل A in‏ 
وقدم gl‏ ها ای ay sol aali‏ يعلن aU!‏ بين Se‏ رسول | ‘te‏ 
° = = ۰ 
وأراد قداء a)‏ وقال له: 
لس له e ah- <î U tele‏ لا عقر 
= ان اینتی لا يسبى مثلها؛ فاا ارم من دلت . vias‏ له آسی عة . 


- «أرأيت إن خيرناها إليس قد أحسنت) . 


قال: بلى. 
فأتاها أبوها فذكر لها ذلك فقالت: 


IE cen ys 5 ۳‏ ا سويت 
2_ ار أبو داود واخاکم والضرى من داريحه 


)1( حدیث أخرجه آحمد وابن سعد فى الطبفات و 
والطبرانی فى الکبیر . 
0( أخرجه مسنم وأحمد وغيرهما. 


= 44 


ER 
pa 
۳ 


i 
f 
f 
۲ 
| 
f 
Í 
f 
g 
1 
| 
t 


۳ 
۳ 
ts 
3 


| 
ji 
ihi 


H 
it 


۱۳ 


i 


Oy 
Bash | لله‎ oo} 59 


ام لم أبوها مع ابنين له وناس من شوه uf‏ 


فى بيت اللسوه 
دخلت جويرية مه بيت النيوة cals,‏ من قبل قد رات رؤيا قبل قدوم 


يال کان القعر پیر من يثرب حتى ونع فى حجرهاء فلما 


0 ini 


وقعت فى الأسرء منت أن تحقق رؤياها وقد حدث 

Sty‏ دتخلت الست النبوى وهى تحذو حذو أمهات المؤمنين فى الصلاح 
والعبادة والاقتباس من نور النبوة وكانت کشجر كشيرة التسبيح والذكر od‏ فقد مر 
البى صل & عليها وهی جالسها فى مصلاها أول النهار» ثم مر عليها Gs‏ من 
نصف النهار فقال لها: ما زلت على حالك؟ قالت: نعمء قال: ألا أعلمك 
كُلمات تقولیهن : سبحان الله عدد خلقه OE‏ سبحان الله رضا نفسه ثلاناء 
ميحانه زنة عرشه GO‏ سبحان الله مداد کلماته EG‏ 

وروی مسلم فى صحیحه gly‏ داود فى سننه عن جويريه ES‏ قالت : 
اتی على رسول الله فقال: لقد قلت بعدك OLS pj‏ ثلاث مرات: لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده ade‏ خلقهء ورضا 
نفه؛ وزنة عرشه» ومداد GLAS‏ 
وکانت يكذ ae‏ ؛ واعية تقية عابدة لله تحب الخير للناس . وقد روت 


الكثير عن رسول الله BE‏ & وروى les‏ صحابة رسول الله مه وخرجت مع 


() ابن حجر فى الإصابة. 
O)‏ رواه البیهقی عن جويرية ناما 
7ج ریب عن ب ۳ 
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۵ 


سول الله & فى جهاده وضزواته, وبعد وفاته 


ak‏ طلت على عهدها من 


ح والذكر لله ونشر أحاديث رسول الله ath‏ التی 


5 والعلم و 
ها منه وحفظتها عله . 


وعاشت حتى بلفت السبعيق عاضا وقوقيت فى خلافة سعاوية بن | 


أمير |لدینه وقتها . 
Ri‏ وأرضاها. 


١ 


ی 


5 عام ٠‏ ١ه‏ ودفنت بالبقيع ill‏ النورة hes‏ عليها مروان بن الحكم 


۱ 


(4۳4۵4646۹۹6۹1۰0۹ 


آم المؤيسين.. 
ails | 2 o / 3 a‏ 


سيدة يهود بنى النصيسر 
رکیف تكونان خيرا منى. وزوجى محمد وأبى 
مارون وعمى موسى. عليهم الصلاة والسلام» 
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صلح à iudal‏ لها t‏ 
بعد 3 دج ی العام السابع الپ‌جری اظ الیهه 3 R‏ سام 
Sallai‏ للرسول یه ؛ rms‏ | إلى غطفان el,‏ ات الادية حلي ؟ 


2007 
Ht‏ فى بو سو شم 


\ 


i 1 ۰ j ۱ 5‏ 5 لف hi‏ 
علی حرب المسلمين وجمعت #١‏ حبار لدى النبى که بانباه استخلاد يقوذ 


۰ 


۱ 5 ۱ ۳۳ وت کارب‎ Tikali 
وم ارع دات خر‎ Ane وحیبر كانت عبارة عن حصول‎ ٠یہ‎ EÊ rar 


97 0 ri 8# ۰ a 
النورة من الناحية الشمالية.‎ Gall ميلا من‎ le على بعد ما یقرب من‎ 


ols,‏ رسول الله SE‏ قد أجل 


ی 


5 paw AA qs نعل‎ dahl د‎ pugs 

ve‏ 7 ` 6 \ ع ر 
ales Pz -‏ 0 || باب سل باه ۰ 0 ۰ 

العرب وتامرهم على شمده » وجمح اليهود من ist‏ قريظة وعیرهم فى حبیر ۳ 


أهلها أبناء عمهم من اليهود لخوض معركة فاصلة مع رسول الله BE‏ 
وأصحايه . 

وحين عاد رسول الله BE‏ من الحديبية فى ذى الحجة» استنفر من ane‏ 
المسلمين للخروج إلى فتال يهود خیبر. فخرج اخیش المسلم فى أواخر المحرم 
ن ازاق ا 

وحين وصل AH‏ قرب خیبر. . Gig‏ رسول الله يه ودعا ربه 
فائلا : 

«اللهم رب السموات وما أظللت. ورب الأرضين وما أقلتب رب 
الشياطين وما أضللت» ورب الرياح وما أذريت» نسألك خير هذه القریة 
وخیر أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء آقدموا باسم Maal‏ ۱ 

وعسكر الجيش المسلم هناك دون أن يشعر بهم اليهود. فى الفجر صلی 


ا `— * گیب 


(1) السيرة السوية. 

a‏ ايد at a‏ ۾ ste‏ لت د تف 
)۲( هلا sles‏ دحول الق یه او cl‏ بلدة يدخلها المسلم؛ وكان ذلك فعل رسول الله ley ee‏ 
دک نه كب الحديت والاذکار النب ية . 


— 
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رد صلاة الفجر : . وانطلقوا حيث Ipa‏ خیبر t‏ فرآهم الیهود pil‏ 
j‏ فى الصباح لأعمالهم ؛ ؛ ففروا إلى Seti per‏ فقال El‏ : 


خرجوا فى صباح المنذرين NG.‏ 


اكب خربت خیبر إنا إذ نزلنا بساحة قوم فساء 
وحصار رسول الله ته آهل خیبر» وحاريهم حتی تم له النصر علیهم, 

وفتح حصون خير كلها وفتل زعیمهم جبى بن أخطب ومن معهء و سبيت 

نساءهم ومنهن السيدة صفية بنت سيد القوم القتیل حبی بن أخطب واین 


عمها. 


وكانت صفية بنت حيى قبل إسلامها زوجة لسلامة بن أبى الحقيق ثم 
خلف عليها ELS‏ بن أبى GAH‏ وكانا من شعراء اليهودء وقتل زوجها كنانة 
ابن أبى الحقيق يوم خيبر. 

وحين جمع السبى من نساء خيبر جاء إلى Bl‏ الصحابى دحية بن 
خليفة الكلبى وسأله أن يعطيه جارية من السبى فقال له BE‏ «اذهب فخذ 
جارية». فاختار دحية صفية بنت حبی وأخذهاء فجاء رجل إلى النبى BE‏ 
فقال: یا نبى ال أعطيت دحبة صفية بنت حبی سيدة قريظة والنضیر ما 
تصلح إلا لك. 

فقال: ادعوه بها. 


فلما جاء بهاء ونظر إليها البى مَل 
Obes‏ 


قال: «خذ جارية 


من السبى 


وكان لرسول الله ÈE‏ من الغنيمة يدعى الصف > إن شاء عبدا أو أمه أو 
فرسًا ube‏ قبل الخمس. 


)١(‏ رواه البخارى. 
(y)‏ أخرجه البخا 


دی عن أنس بن مالك gg‏ ومسلم وأبو داود وأحمد فى السند. 


e 
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وذکر صاحب السيرة النبو لنبوية ابن Motes‏ أن بلال loy‏ م 
w‏ وابنة عمها ومر Loe‏ على ساحة القتال وقد امتلئت بالقتلی 


سکب صفية يرقم دام رع eet la‏ كما ذ 
كت وجهها صارخة وحثت التراب على 


ابنة عسها التى 
رأسها ثم جىء بهما إلى رسول 
الله SSE‏ & وصفية فى حزنها الصامت. والأخرى معفرة بالتراب ممزقة Oui‏ لا 
Gs;‏ عن النواح» فقال عه 
الشيطانة» . 


لم دنا ÈE‏ مرج ية ,قال عليها اطع Lacey‏ وز مقرل 
لبلال: «أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قستلی 
رجالهما»۲۲۱. 

ثم آمر بصفية فخیرت خلفه وألقی علیها رداءه. فکان ذلك إعلامًا بأنه 
قد اصطفاها لنفسه» ولم یعرف السلمون أتزوجها آم اتخذها أم ولد فلما 
حجبها عرفوا أنه تزوجها . 


وهو يشيح بح بوجهه عنها: by pel!‏ عنی هذه 


وخیر رسول الله BE‏ صفية بين أن یعتتها فترجع إلى من بقى من أهلها 
أو أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ویتزوجها فاختارت الله 
ورسوله . فأعتقها وجعل عتقها صداقها"'. 

وتروى السيدة صفية أنها حين التقت برسول Beat‏ ما من أحد أكره 
إلى منه فقال: إن قومك صنعوا كذا وكذاء فما قامت من مقرها حتی جار 
أحب الناس إليها . 

ثم إن النبى SE‏ لما طهرت تزوجها وانتظر بخيبر حتى ذهب الروع منها 


A)‏ (۲) الاصابة وتاريخ الطبرى والطبقات لابن سعد. 

(۳) قال ابن القيم الجوزية من حصائص صفية أن رسول الله F‏ 
صداقها. alj‏ العاد» ذكره البخارى ومسلم. 

عب نسساء آهل الب بت سس ۷" نت 


ace] SF rd‏ وجعل عتشها 


| 
0 
1 #7 
ee 
ee | 
| 
| 
f 
f 


ae‏ تيك 


اا که 


) إلى oial‏ وعلی بعد سئة أسيال من خيسبر أراد أن 
i‏ وانطلق عائدا 
وحمله و تصلی e‏ : عليه Get‏ ذلك . 


ها ولكنها تيمت sade‏ فوجد .فى نفسه وش 
۱ لتبى وله یره النیر حتی وصل إلى Bell‏ وعسکر 
ا Ye‏ أم أ: 
مو سوه | صفية متهيئة للعرس» و nue‏ 
. فمشطتها وجملنها وعطرتها؛ وأقيمت وليمة العرس وأكل الناس, 


te‏ يه على سنج قيلت إيه متلهفة WLS‏ عن امتتاعهسا أول مر 
ودخل 


فأجابت خشية عليك من اليهود. 
ی أنها انتظرت حتى فاره تى الأراضى التى بها اليهود من أراض خیبر 

حتی وصل الدینه . 

وروت له رؤيا | رأتها فى ليلة عرسها بكنانة بن أبى الحقيق زوجها 
الابق. . حيث رأت فى النام أن قمرا وقع. فى حجرها؛ اتا 
نومها عرضت رؤياها على زوجها فقال غاضبًا: ما هذا إلا أنك تمنيتى ملك 
الحجاز Ga‏ 

وكانت وقت أن تزوجها النبى مله فى السابع عشر من عمرهاء ذات 
جمال وضاء قالت عنها أم سنان الأسلمية حين رأتها: أنها لم تر بين النساء 
Ng sal‏ 

وحين قدمت إلى الدينة المنورة غارت السيدة عائشة Ris‏ منها فسألها 
البی | ضاحكا: 

- كيف رأيت يا شقيراء؟ 

فاجابت والغيرة تملؤها: رأيت يهودية. 


)١(‏ السيرة النبوية لاب ن هشام وتاريخ الطبرى وفى الإصابة لابن حجر أنها قصت رؤياها على 
أمها. 
(Y)‏ الإصابة لابن حجر 
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فرد عليها : لا تفرلی ذلك فإنها «Lol‏ 
ودخلت صفية بيت الد 3 


بوة وازدادت شرف 


ONN سن‎ 


9 وعتلمت I‏ وبلغها مره 


ت ودخر ل عليها النبى È‏ وهی تبكى 


Laie لین‎ 


بن حفصة قالت لها: بنت يهودى. فک 
‘dk‏ : ما'يبكيك؟ فقالت: قال ! 


إنى بنت يهودى. فتال لها 


| إنك لابنة نبى وإن عمك نبی» وإنك‎ Zo 


ت لتحت نی ففيم تفخر عليك؟ 
فال ‘dead‏ ی úl‏ يا حفص Op‏ 
فكانت كلماته لها bey by by‏ 


وأصبحت تفاخر إذا سمعت شيئًا من المفاخرة عليها تقول: كيف تكونان 
Con‏ منی» وزوجی محمد pally‏ هارون وعمی موسی(۳). 
وعاشت صفية فى بيت النبوة یحیطها رسول الله CLL È‏ وال ibe‏ 
حتى أنه ليخرج ح لهاه من الستکف حين جاءته بليل تزور das,‏ ولا E‏ 
إليها مر رجلان من الأنصار منها رأيا رسول الله BE‏ ومعه امرأة فى الظلام 
ile‏ فقال لهما: 
- على رسلكماء إنها صفية بنت حبى. 
فقال رسول الله SE‏ «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم وإنى 
خشیت أن يقذف فى قلوبكما 2 Ont‏ 
وكان ذلك فى الأيام الأواخر من شهر رمضان. 
(۱) الطبقات لابن سعد. , 
)1( أخرجه الترمذى. وكانت صفية بنت حبی بن أخطب ينتهى نسبها إلى نبى الله هارون عليه 
السلام . 
(Y) |‏ الإصابة لابن حجر. 
(4) أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجة وأحمد. 


agg ats tie SAAS‏ شب ییادز ا سی 


اب۱۲ 
باه + خخ men‏ ۶ 2 
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: الخطاب يذكر أصحاب السير 


وس وه التي وه فى g EUA‏ 
As s 1 ۴‏ ۱ = 5 | 5 
۲ | عند عم أن صفية نمب السبت؛ وتصل لسهود, 


ن ty jlo‏ لصفية 
فعث عمر يسألها ففالت : 

- اما السيت فلم اه منذ يداني الله به الجمعة ؛ وأما اليسهود فان لى 
فيهم رحم فأنا أصلها. 

ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟ 
قالت الجارية: الشيطان. 
he‏ سیخ -jk‏ عتا A‏ فاذهبی M eit‏ 
فشالت صعه توت فى عفل 

فکان هذا الموقف من الجارية دليل عقلها وحلمها وإيمانها الشديد بالله 
vate‏ وكانت تکشر من إخراج الصدقات وكانت تصل أرحامها من اليهود 
حتى أنها أوصت بثلث تركتها وكانت قد ورثت منه آلف درهم لابن أختها 
وكان يهوديًا وأنفذت وصيتها بعد موتها كما ذكر ذلك ابن سعد فى الطبقات. 

وقد عاشت صفية بعد رسول الله er‏ وروت عنه ما يقرب من عشرة 
أحاديث وظلت على حسن اسلامها عابدة لله» وتوفیت عام ۵۰ه فى عهد 
معاوية بن أبى سفیان ودفنت بالبقیع بالماينة النورة . تشه وأرضاها. 


س س ~~ 


(۱) ذكره صاحب سير أعلام النبلاء وابن حجر فى الإصابة وغيرهما. 
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حين جاء الامر الولهى لرسول اله bp BF‏ فانذر 4 ونادى على 
۽ من قريش.. إنى لكم نذير مبين. . لم يصدقه إلا القليل على خوف من 
زومهم) ومن هؤلاء النفر القليل كان عبيد الله بن جحش الذى كان أحد 
ia‏ لم يعبدوا الاصنام فى قومهم(۱ ولکنه لم tbe ay‏ آو عقيدة حتى 

چاء الإسلام فأسلم . 
ols, |‏ عبيد الله قد تزوج من أحد شريفات قريش be‏ ونسبًا ألا وهی 
| رملة بنت أبى سفيان بن حرب زعيم مكة وسيد بنى أمية . 

وأسلمت رملة بنت أبى سفيان مع زوجها وأسلم Wis‏ أخو عبيد الله 
عبد الله بن جحش وأخته حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش فكانوا من 
السابقين PLN‏ 


وحاول زعيم قريش الذى وقف بجانب أعداء الاسلام» أن يثنى ابنته 


رزوجها عدن |سلامهما فسلم یستطع فابنته على جانب کبیر.من العقل.وثوة 
سفيان المسلمين الأوائل بمكة وكذلك كبراء فومه 


الإرادة والرأى» وحارب ابو pe‏ 
Xe‏ »> 


كأبى جهل وأبى لهب واشتدت وطأتهم على الذين آمنوا WL‏ ورسوله 
رأذن الرسول AE‏ للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة فهاجر من هاجر إليها من 
المسلمين. وهاجرت رملة بنت آبی سفیان معدؤونجيها عبيد الله.بن, چک فى 


نز الاريعة الذى لم يعبدوا الأصنام فى الجاهلية ورقة بن 
ا hs ga‏ آن هزل MB‏ ا ا الوت 
alL as 5 Peay‏ ززول الوحى على رسول الله eer‏ وعثمان بن الحوير 
نوفل ی نصر و a‏ سا وتنصن alja ey‏ عنده؛ وزيد بن عمرو بن 
ki =‏ ۱ الله على ملة إبراهيم عليه السلام فكان 
نفیل فلم ب النصرانية أو اليهودية ولكن عب ! 
ery‏ قبل البعثة 


== ۳ 
n ale 


. وكذلك عبيد الله بن جحش. 


۹ 
1 

3 
Ee 
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pounn 


ف أن:وصلت إلى أرضة الحبشة 

الهجرة Ly‏ للحبشة وکانت SAUL‏ فما اك د a,‏ 
وضعت ابنتها حبيبة وبها ES‏ 

ولت ام حيبة فى بشة تحاف على دينها ملازسة الصلاة والعبادة. 
Last‏ 

بينما انخرط زوجها عبيد الله فى ملازمة الرهبان والقساوسة فى الأدير, 


والكنائس 
منامها كأن عبيد الله ۳ 


وذات ليلة نامت أم حبيبة فإذا هی PSP‏ 
جحش بأسود صورة وخلقه؛ ففزعت لا رأت. 

ولم يعض سوی ساعات الصبح حتی آعلن زوجها عبید الله بن جحش 
علِ ها أنه عاد إلى دين النصرانية التى ترکها قبل ذلك وترك ملة الاسلام 
ودعوة محمد ييه . فقالت له: والله ما خير لك! وأخبرته ما رأت من رؤيا 
موحشة مفزعة له فلم يأب لذلك. 

وارتد عبد الله زوجها عن الإسلام وحاول أن يرد زوجته ام حبيبة عن 
الإسلام» ولكنها صمدت أم تلك الردة التى أصابت زوجها» وحاولت أن 
ترجعه إلى الإسلام مرة أخرى دون جدوى. وانفصلت أم حبيبة عن زوجها 
وتركها وحيدة تعانى آلام الغربة وما حدث لزوجها من AS‏ بعد COL]‏ ولن 
تستطيع العودة إلى مكة مرة أخرى فيتمكن منها أبوها فيفتنها عن دينهاء 
فقررت الاعتكاف فى منزلها صابرة محتسبة حتى يقضى الله مر كان 
مفعولا. 
ولم یلبث زوجها طويلاً حتی مات على الکفر فخسر الدنیا والآخرة فى 
آرض الحبشة. فمات وهو مكبًا على شرب الخمر. 


أمحبيبةورسول الله ل 


وتصل أخبار أم حبيبة بنت أبى OL‏ إلى رسول الله وهو بالمدينة المنورة 
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أى أن يكرمها وأ 
ی ماجر إليهاء ۹ رمها وأن يقف بجانها مزیدا لهاء نیز م على أن 
ده وكالس تشون کت نی رن 


الاربعن من 


JA 


ها. 


عمر 
وأرسل النبى EE‏ عمرو بن أمية الضمری إلى النجاشی ملك اة 
موجه هن آم tai‏ بنت eal‏ سفيان؛ ob‏ يكون النجاشی وكيله فى عقد 
الزواج ` 
وارسل النجاشی جاریته إلى ام حبيبة کی تزف Gel]‏ البشری» فدخلت 
Lie‏ قائلة : إن الملك يقول لك إن رسول الله BE‏ کتب إلى أن آزوجکه. 
وفر حت م حبيبة فرحا شدیدا؛ لقد آن لها أن تفرح وتخرج من أحزانها. 
ووکلت أم حبيبة أحد أقاربها فى تزويجها وهو خالد بن سعيد بن 
ا ی المهاجرين للحبشة وله وأهدت أم حبيبة الجارية التى بشرتها 
روارین من فضة وحلتها بهما وخلخالیی وخواتيم من فضة. وأصدقها رسول 
نم لله آربعمائة دینار فکانت آکثر زوجاته Glue‏ 
وجاء فى fe‏ الزواج أن اللجاشی آمر جعفر بن أبى طالب ومن معه 
من المسلمين أن يحضرواء فحضروا وقام النجاشى خطيبًا فى ذلك الجمع الذی 
شهد عقد الزواج من أم حبيبة بنت أبى سفيان على رسول الله له فقال: 
«الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وأشهد أن 
لا إله إلا الله aly‏ محمد عبده ورسوله وأنه الذى بشر به عيسى بن مريم» Li‏ 
بعد: فإن رسول الله RE‏ كتب a‏ أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان» 
فاجبت إلى ما دعا إليه رسول الله Be‏ وقد أصدقتها أربعمائة Obs‏ 
ثم سكب الدنانير بين يدى ا 0 مكانه؛ وقام 


وكيل العروس خالد بن سعيد بن العاص یخطب فقال 


= ۵ 


قال نند له احمده واستعینه وأستنصره» وأشهد أن لا إله الا الله ۱ 
ران 
محمدا بده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق» Lae‏ علق eh‏ كله ر 
کره الشرکون. آما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله BE‏ 
أم حبيبة بنت أبى سفیان. فبارك الله لرسول الله ABE‏ 
ودفع النجاشی الدنانیر إلى خالد بن سعید فقبضها ثم دعی النجاشی 
السلمون إلى وليمة العرس فأجابوا. 
هكذا حاء Aal‏ هذا الزواج فى كشب Syl‏ والحديث بطرق مخ لور 
آوردناها Og athe‏ 
وظلت أم حبيبة بنت أبى سفیان بالحبشة مع من.بقی من السلمين رن 
طویلا حتى عادوا جميعًا من دار الهجرة إلى الدينة فى العام السابع عقب فتح 
خيبر وقد فرح الرسول BB‏ لهم CES‏ 
وظلت أم ہہ حبيبة بنت أبى سفيان البيت النبوى بعد السدة Laos‏ 
حبی» رغم أنه عقد عليها دون دخول منذ فترة طويلة . 


دزو جر 


نید 


ام حبیبسه فی بي تالنبوة 

عاشت آم حبيية الهاجرة الصابرة ايرا فی بیت ارج وراحت KI‏ 
من فيضن OLE‏ وتستمع لایات الله رت علی رسول BE ai‏ وتو ض :رما 
فاتها فى هجرتها باشت. فأصبحت إحدى فقیهات نساء المسلمين : 
عصر‌ها. ۱ 
وعاصرت أم حبيبة صلح الحديبية حين آراد الرسول BE‏ أداء العمرة مع 
* دعا هم قريش ومنعتسهم من دخول البلد الحرام» وظلوا فى الحديبية 
a 9 e ۰ | = 5‏ 
حتى تم الصلح بين | لسلمين وقریش وعقد الهسدنة فيما egy‏ على" أن ياتى 


أصحا 


سس 
اس سلاء قات 
بر أعلام النبلاء وطبقات ابن سعد والسيرة النبوية والإصابة bbs‏ ذلك. 


۱۱۳ > 
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| 9 
ری یل فى الانضمام إلى الفريقين المتصالحين. 


ن لأداء العمرة فى العام القادم؛ دمن شروط المعاهدة حرية Lee‏ 


وانضم قوم خزاعة إلى جانب الرسول BE‏ وانحاز بنو بكر إلى قريش . 
وبعد مرور عام قام المسلمون من أداء العمرة التی سميت بعمرة القضاء. 
as,‏ حسب شروط المعاهدة وظلوا بمكة BU‏ أيام . 
وبعد ذلك لم تلبث المعاهدة طويلاً حيث غدرت قريش بالمسلمين 
رزقهت إخدى شروط بللعاهدة ى وساعدت قرش بنی بکر فى العدوان علی 
حلناء رسول الله ÈE‏ من خزاعة. 
وخرج عمرو بن سالم الخزاعى فى أربعين من قومه إلى الدينة النورة 
ر صر رسول :الله عه وآخبره بخدر قریش؛ فقال له الرسول BE‏ 
«نصرت يا عمرو بن سالم» . 
cule,‏ قریش بأمر بنی خزاعة وأنهم وفدوا إلى الدينة یستنصروا رسول 
لله َيه وخافت قريش وندمت على فعلتها مع خزاعة» وأرسلت أبى سفیان 
إلى المدينة ليؤكد أمر الهدنة والصلح ويستزيد مدتها. 
وقدم بو سفیان إل الدينة cay gl‏ وذمب الی بیت ابنته أم حبيبة 
زوجترسول الله مه وحين آراد أن یجلس على فراش رسول ال طوته 
عنه ابنته أم حبيبة . فقال لها: 
- يا iy‏ ما آدری آرغبت بن عن هذا الفراش؛ ol‏ رغبت به عنی؟ 


قالت له: بل هو فراش رسول لته وأنت مشرك جس . 


قال: والله لقد أصابك بعدى شر. 


| 1 قريث > كيف 
قالت : هدانی الله للإسلام» ونت با آبت سيد قريش وكبيرها 


يسقط عنك دخول فى الاسلام وأنت تعبد حجرا لا حح د 


=\\v 
بو سره‎ ed dad 


ا 


ike 


أأترك ما كان يعبد أبائى p‏ 


قال: يا عجباه! وهذا منك أيضا؟ 

و( 

ثم قام مر عندها حزيئًا لا وجده من صراحة وقوة إيمان عند ابنته . 

= ۱ 

مکذا كان موقف أم حبيبة نله من أبيها الذى كان على الشرك وقتها, 

60 : 0 508 

واجهته بحقيقة كفره وشركه بالله» وهو كبير قومه ٠‏ 

وذهب å syi‏ : ان إلى أبى بكر الصدیق SF‏ وکلمه فابی أبو بكر 
الصدیق OF‏ یتوسط لابی سفیان عند رسول الله RE‏ وذهب إلى عمر بن 
طالب وسعد بن عبادة» وعاد آبو سفیان إلى قومه خائبًا لم يحقق ما يرجوا 
قومه من استمرار العاهدة والصلح بعد الغدر الذى حدث منهم. 

وجهز رسول الله ÈE‏ السلمین لفتح مكة فى جيش قوامه عشرة آلاف 
مقاتل وتم له فتح مكة دون قتال ودخل آهلها فى دين الله أفواجًا وعلی 
رأسهم زعیمهم آبو سفیان بن حرب آبو el‏ حبيبة Rig‏ 

وعاشت أم حبيبة بنت أبى سفیان فلع بعد رسول الله BE‏ عابدة 
مؤمنة تروى عنه أحاديث كثيرة حوتها كتب الأحاديث» وكانت حياتها مثالا 
للزهد والعلم ولم تفارق مصلاهاء وعاشت حتى أدركت خلافة معاوية بن 
أبى سفيان Gel‏ وحين وافتها المنية دعت السيدة عائشة Re‏ وقالت لها: 

> قد كان بیننا ما يكون Oy‏ الضراثر» فغفر الله لى ولك ما كان من 
دك . 

فقالت عائشة: 
تون ی رس 
(۱) طبقات أبن سعد وسیر آعلام النبلاء» والبداية والنهاية لابن كثير . 


(۲) ولقد أ يان يوم فت مكة 
و حلم ابر مان يوم فتح مكة وحسن إسلامه وشاهد الفزوات مع رسول الله E‏ 
ومن ذلك أيضا شارك في خرب اليرمولة hh‏ ها ote‏ 


۱۱۸ = 
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. خفر الله لك ذلك كله وتجاوزه. وحللتك من ذلك كله. 


. سررتنی سيرك الله‎ ‘eJl; 
Mays وأرسلت إلى أم سلمة وقالت لها مثل‎ 


Matt عام‎ Gall وتوفيت‎ 


Ril‏ وأرضاها. 


)\( طبقات ابن سعد . 
(1) البداية والتهاية لابن كثير. 


o o متسین‎ Oo | al 
میمون بست الحارث الهلالية بت‎ 


التقية النقية واصلة الرحم.. 
آخر زوجات النبی EE‏ 
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yI فشهد لها ہی‎ 4 se 


سلام ولأحوتها بالإيمان فقال لها وأخوتها: «إن 
كب ris è = Vq-‏ 71 ۰ ۰ 
olal‏ ويقصد: یمه وام الفضل زوجة العباس BE‏ 


t - A 25 | | pol ره‎ a Se 
حراه مره بن عبد الطلب و20 واسماء بنت‎ J PS j, 


الأخوات 


یج میمونه تسمى ابرة) وسماها وسوا الله RE‏ 


i تزوجها‎ 


ميمونة حين 


وتزوجت ميمونة قبل النبی BE‏ أبى رهم بن عبد العزى العامرى 
الفرشى؛ ومات عنها فترملت وهی شابة. وقيل: تزوجها مسعود بن عمرو 
لقفی قبل إسلامهاء وكانت تتردد کثیرا على بيت أختها أم الفضل زوجة 
لعباس عم النبى BE‏ وتستمع إلى تعاليم الإسلام وأخبار المسلمين» فكانت 
تفرح لانتصارتهم ويحزن زوجها وتنازعا لذلك G25‏ حتى طلقها وذهبت إلى 
بيت العباس تقيم عندهم» وقيل تزوجها بعده gl‏ رهم ومات عنها. dilly‏ 
أعلم . 


فى السنة السابعة من الهجرة.. دخل رسول الله ÈE‏ ومن مُعه من 


E ar FT‏ 0 ا 

۱ أخرجه النسائى والحاكم وابن سعد فى الطبقات. عن ابن عباس إن . وقد قيل: إنها 
أخت ام المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية وهی آختها لامها. 
ذكرت ذلك د. عائشة عبد الرحمن فى تراجم سيدات النبوة وأشارت لمصدرها الطبقات 
الكبرى ومجمع الزوائد. 
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ae er عمرة القضاء» جما قضت‎ ls مكة‎ oh 
g وكانت‎ EE عم الي‎ NTE نی پر‎ Le Sys رکفت‎ 
: ١ أم الفضل بنت‎ Gest ۲ 
أم ا 2 لحارث يما يجول‎ M إيمانها وإسلامهاء وأفضت عيمونه إلى‎ 
تنال شرف د‎ e a ۱ : 

فى :2 تفسها من رغيعها من الزواج بالبى FRE‏ لب ول این 
E tose ۲ = 5 t‏ ا شرف مصا ca‏ 
النبوى وتحظى بلقب أم المؤمنين» ا هر نه كما زار 

وقامت أم الفضل بدورها بأخبار زوجها العباس بن عبد المطلب. وقام 
العناس بتقل تلك الرغبة إلى ابن أخيه رسول الله عر ووافق نبى الوسلام 
على زواجه من ميمونة وقد جعلت وكيلها وولى أمرها زوج أختها العباس 
cade‏ وذهبت ميمونة إلى النبى E‏ فى قبته بالأبطح فلما رأته أمامها وهى 
راكبة على البعير : (البعير وما عليه لله eat a iy‏ 

وحين تحدث الناس عما قالت ميمونة وأنها وهبت نفسها للنبی ÈE‏ نزل 
قوله تعالى: 

يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتیت أجورهن وما ملكت یمیند 
مما أفاء alll‏ عليك وبنات عمك وبنات عمّاتك وبنات WE‏ وبنات خالاتك SM‏ 
هاجن معك رمرم إن بت GE‏ لبي إن راد الي أن GSE‏ حالم 
ك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملکت آيمانيم 
لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحیما Dé‏ 

وأقام الرسول BE BE‏ أيام بمكة حسبما يقضى صلح الحديبية» فلما 


سس سس اا بت 
() ذكر ذلك الفرطبی فى تقسیره سورة الأحزاب آية ۵۰ أن ميمونة هی المرأة التى وهبت 


نفسها للنبى SE‏ فى aN‏ وسير أعلام النبلاء وطبقات ابن سعد والسيرة النبوية . 
(Y)‏ سورة الأحزاب: ۵۰ , i‏ 


۱۲ = 
| الد‎ Jah aaa 
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پى الأجل قال له المشركون: قد ۱ 


أن 
الات ` 3 

فقال لهم EE‏ 

~ وما علیکم لو تر کتمو 


at‏ الأجل فاخ 


= عنا لفقل مف‎ Ce 


نے فا 7 ۰ 
ی ی ۱ 
Neve‏ إن اظهرکم. فصنعت لکم Clb‏ 
موه 
قالوا: لا حاجة لنا بطعامك؟ نام _ .. 
لو فاخرج عنا. 
ge sy. k‏ 
وحرج د OY‏ مکی وترك حامر i‏ ر 
9 ; ۳ ۱ © دخ ای 
موه له or‏ عسی» احرج احمد بسنده فی نده عن 


t اسم‎ 


أبى رافع ته أنه 


كنت" فى بعش مره فقال رسول الله 2 «اذحب فانتی بیمونة» فتلت 
پا رسول الله إنى فى البعث . فقال رسول الله Fen‏ الث حن eet IL‏ 

قال : بلی يا رسول الله . 

قال: اذهب فأتنی بميمونة. 

فذهبت فجثته عيمولة. 

وجاءت ميمونة EG‏ ولحقت برسول الله EE‏ خارج مكة بمنطقة تمى 
االسرف؛ وصربت لها قبه هناك دخل بها رسول اللّه RE‏ وحرج المسلمون 
بتلك الزيجة الباركة التی جاءت بعد قضاء العمرة وقد دخلوا مکة.التی حرموا 
منها بعد الهجرة إلى المدينة . 


ميمونة فى البيتالنبسوى 
دخلت ميمونة čaji Ri‏ النبوى وعمرها قد تجاوز السادسة والعشرین» 
وأحست أنها قد نالت الشرف العظيم التى كانت تحلم به منذ أن caL‏ 
واستقبلت نساء النبى له ميمونة استقبالا É>‏ 
ol ie‏ هل ال Voc‏ = 


N 


٩ 


5 


سس هه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وس تس و وتو ی 


مس 


و سسس س 


gl» %‏ الجديدة تکشر من الصلاة؛ والعبادة تقربًا ر 


وعاشت صیمودا 
(St‏ على نعمة وکانت تحب الصلاة فى ال لجا ابر یمد انه سوير 
وصت » وڌا - i‏ 
۱ سر L o WA A‏ 4 دم Nis b‏ 
رسول الله يه أن الصلاة فى مسجده بالف صلاة فیسما سواء إلا امسر 


اخرام. 
J 1۰ 2‏ 0 نه 3 
وجاء وقد بنى هلال بن عامر رهط السيدة میموه ای المدينة يعلنوا 
icp i je iy i‏ ۳ 
إسلامهم لدى رسول لله SE‏ وعلى را سهم عبد عوف wm‏ اصرم we‏ 
0 
وسماء الرسول عه عبد الله . 


ياد بن عبد الله بن مالك العامرى وه 


| مم وه فد بتی هلال زد‎ t> 
وهر‎ ۰ -A 


g% السيدة میمونه ودخل على خالته فى بیتها؛ فلما دخل رسول الله‎ Col 


ude‏ وراء عه ورجم؛ فقالت له میمونه: : یا رسول الله انه ol‏ - اش 


ee eee‏ ثم أدنى زیادا. فدعا له وضع 
ف cal‏ فكانت رهط بنى هلال يقولون: ما 
زلنا نرى البركة فى وجه زياد منذ ذلك الیو Mes,‏ 


ws‏ رس ل الله & à‏ ضه الا 0 = ره زانیا د 
وهرص رسو in‏ فى مر Be ee‏ 


2 asja 


امتأذن زوجاته أن يمرض فى بيت عائشة ا ae‏ 5 فقوا جميعء liala‏ إلى 

بيت عائشه فت كه فى مرضه الأخير Gio‏ -عر وجل- وانتفل إلى 
الرفيق الاعلى. 

> 0 Pye ew: Labie ۰ 5 4h 

Be OMe a E‏ مثل أمهات المؤمنين فى عبادة الله 

عه له Pete‏ 


b>‏ ذک ر منها فى إل 


ن رسول الله BE‏ ما يقرب من ستة وسيعون 
لصحيحين ثلاث عشر És‏ 


1 7 -> 33 p deals 
وتوفيت سنة إحدق‎ olen اد بن ابی‎ ge ات چا‎ 


x >‏ ۰ 
حمسیی ہے | 


t- 


a at 


١71 >‏ 
سي ن ol‏ اه ل ا! = 


سس 
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باه وأرضاهاء ل حبها لرسول الله م Ad gi‏ 
الکان SU‏ آعرس ن بها رسول الله & و 


رصت جين 
رذن فی 
tg |‏ وقالت: فى لا uh ide‏ & أخبرنى أنى لا أموت 
8 
فحملوها حتى أتوا بها «سرف» إلى الشجرة 
يه Lyd‏ وماتت هناك ودفنت» ویروی صاحب سیر آعا 


سی بنى بها رسول الله 
لام م النبلاء وغيرة 
عباس إليهاء فقال : إذا 
رنسم نعشها» فلا تزلزلوها ولا ترعزعوهاء ارفقوا بها ولا تزعزعوا فإنها 
أمكم وموضعها من رسول الله موضعها. 
وصلى على جنازتها ابن أختاه ابن عباس نب ودخل قبرها هو وأولاد 
أخواتها يزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد ودفنت حيث أحبت Dies‏ 
الظلة التى بنى فيها رسول الله EE‏ 


ون عطاء قال : توفيت ميمونة بسرف فخرجت مع ابن 


قالت عنها السيدة عائشة بعد وفاتها: 


كانت من أتقانا وأوصلنا الرس ؟, 


$ 
إنها‎ Lal 


ah‏ وأرضاها. 


ae‏ تس تست 
(۱) آخرجه اخاکم فى الستدرك وابن سعد فى 
حجر . 


الطفات: وسر إعلام التلاء: والاصانه لابن 


= ۷ 


جز جه ره ل للم 
28 111ص 
ESS ¢ $ IIIIII SO? 22 QG 20040‏ 
OOS AAA OO‏ 
OTITIS‏ 
PRR RO‏ 
A‏ ¢ 
Dei.‏ 


& 4 4 


£ 
b4 
Dm, کف‎ Om, 
ر‎ PJIP 


PILLAS. 
٠. 
+ 


IIIIII 


ii i 


PPOO 
زه جه زه :4 :4 وه‎ 464464 
72 


PIP PIE, 
+ 
0 &G= 
6 \ 
e 
4 
عا‎ 
=. 


ور 


SOOO 
2 


١‏ - مارية القبطية 
«مارية بنت شمعون, 
al‏ إبراهيم GB‏ 

۲ - ريحانة بنت زید نښه 


PP Pe 


T‏ زو ورزر ورزر 


جه جه جه جه جه جه جه جه جه هه هه ذه 
PEI,‏ 


o> 


© زه جه جه جه زه زه زه زه جه 


E> > 


> Sp > So So Se 


Oy Sd OD Ls کک‎ 
7 جيه و‎ LP GP H 


E> > A 


i 


۱۵۵۵۵۵۵۵ 


<> 
DG‏ 
ج 
> 
۰ 
& 
ی 
ج 
“a‏ 
2 
a‏ 
& 
ی« 
@ 
& 
& 
ج 
ج 
ج 


IIIIII 
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ام ابر هيم بن محمد عليه الصلاة والسلام 
المرأة التى أعتقها اینهاء, 


t 
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hiv O E E R‏ نام ji‏ بع 
بعل ۳ فى قا الهجر 


الل 2 حكام الارض وقتها يدعوهم إلى الإسلام me‏ الصحابی 
rere‏ بى بلتعة إلى حاكم مصر المقوقس . 
والتوقس OS‏ ۷7 دصر p‏ عن Bos‏ فی مصر واسمه 
Te‏ عمرو بن العاص ‘silt‏ كان يتردد IE ee 8 S‏ 
ree‏ طولها شهر» وعرضها شهر. 
: ,كان رسول رسول الله حاطب بن أبى بلتعة ذو ی 
ا قدم ne‏ برسالة رسول الله ÈE‏ ومختومة بخاتمه المنقوش 
حم رسول ال٤‏ كتب كت للها : 
لله الرحمن الرحيم. .. من محمد بن عبد الله ورسوله إلى القوقس 
DER‏ سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية 
لاملا أسلم تسلم وآسلم یز بؤتك اله أجرك مرتين» فان توليت» فان عليك 
و BS‏ يا أهل الکتاب تعالوا | إلى کلمة سوام بوتکم تعبد إلا الله 
١‏ یا يه خن ضا با رابا من دون الله إن توا فقولوا اشهدر 
رادرك به و 
)0 
أا سلمون 4» ۱ یدای .ملك ad‏ يكبتابن رس ال RE‏ 
حم وم كا العامة الآن. ان كلمة القبط 
١‏ لقصو باقيط ای الحا ررر يريا كلهم ASE‏ 
نعنى النصاری daly‏ مصر اد 


. 54 عمران:‎ A 


۳۳ 5 
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sede اوم‎ hes faa عو بت‎ 3 me E a 3 


0 


فرحب sü‏ و - وفادته وتحدث معه حاطب بحكمة وسیاسه بالغة. رذگ ,م 


ما كان عليه قبله من فراعنة مصرء وكيف استقبلوا دعوة موسى we‏ 
السلام- وأعجب القوقس بحدیث حاطب بن أبى بلتعة ts‏ فتال له: إل 
joai‏ أمر هذا النبى فوجدته لا pol‏ مزهود فيف ولا ینهی We‏ 
مرغوب فيه. ولماجده بالساحر الضال. ولا الكاهن الكاؤب. وجد معه gf‏ 
i yh‏ بإخراج الخبء والأخبار والنحوى واش وكتب المغوقس رسالة 
إلى ان یقول نیها: #إلى محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم Jall‏ 
سلام علىکى 
) عليكم 
5 أن نیا بقى ؛ وكنت أظن أنه 2 سيخرج بالشام» وقد اکرمت رسولك 
فى i ۳ ae ۰ ۲( st th‏ 
بغلة لترکبها والسلام Malte‏ 


فقد ols‏ کتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا الب وقد 


ولم يسلم الفوقس ملك مصر وقال obl‏ أنت حكيم جاء من 


UE 
. hol حكيم وهده هدابا أبعث بها إلى محمد وأرسل معك من يبلغك‎ 
وعاد حاطب إلى المدينة ومعه الهدية رفیها جاريتين هما مارية بنت‎ 


کوت وآختها سيرين + وبغلة ییضاء وائواب من قباطی مصر وایضا fe‏ 
خصى یسمی مابور . ۱ ۱ 
وذ يق العودة للمدينة Has‏ : 3 
ی Bs‏ ينه حدث حتاطب بن آپی بلتعة مع الجاريتين عن 
ماريةالقبطيبةفى بيت النبوة 
اختار النبى یت مارية القبطية لنفسه. وأعطى 


)١(‏ عيون 


سيرين أختها إلى شاعره 
مارية عند حارثة بن النعمان 


ste و هه‎ Ni 
۱ ثر فى فنون الغازی والسیر لاب سد ال‎ 
Tere يي والصير بن سيد الناس والسيرة الحلبية باخ‎ ra ومارية الق‎ (Y) 


قرية مصرية تسم iol‏ ر. 
۳( زاد الميعاد لابن القيم وطبقات ابن حرق TAN‏ مصر امعجم البلدان للحموی". 


۱۳۵ = 


من 
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wv 


۱ 


> } KÎ * الا هفان‎ ٠ - ġ 
فى مكان فی‎ Hale اي فشيرة من ر دم سكنها فى العالية‎ 


| 
١ 


اب اهنم). 
ae‏ - \ 


ا إلآن «مشريه ام 

كانت مارية ذات جسمال؛ وكان لرسول اله È‏ ملك بین وكانت 
eee‏ عندها Lb G,‏ نی أن عائشة Rig‏ غارت ملهاء lel,‏ ت ذلك 
ar‏ + ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية» وذلك انپا كانت 
پا فجزعت فحولها إلى العالية وكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد 
Mey‏ 

وبعد عام من دخول مارية البيت المحمدى حتى زفت إليه بشرى حماها 
ركان EF‏ قد قارب الستين من عمره ولم ينجب أولاذا بعد وفاة خديجة 
نبا رغم زواجه من نساء صغيرات السن وبكر وهى عائشة نان جميعاء 
sky‏ الاضی الجميل قبل ذكرياته إلى ذهن رسول الله & ‘ وتذكر خديجه أم 
الاولاد؛ وتذكر هاجر زوجة إبراهيم عليهن السلام المصرية التى | له 
|سماعیل جد العرب وجد النبی BE‏ 

Sally‏ شهور العدة وأنجيت مارية القبطية SUb‏ ذکرا Sher‏ سماه 

د ماله . to‏ اوت -aL‏ 
رسول الله Se‏ فى اليوم السابع «إبراهيم EG‏ بأبى الأنبياء -علیه السلام-. 
sh + 7 2 `‏ - 

وبهذه الولادة المباركة أضبحت مارية > 3 وكان wy)‏ وليه = 
zph -S 2 sli ۰ 1‏ 
فرض عليها الحجاب فجرة حملها إذانا بذلك. وقال = re‏ 
Ody‏ وقال ‘Cal‏ «أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات. إلا أن 
بعتقها قبل UG gs‏ 


)\( طبقات ابن سعد والإصابة لابن حجر. 
)1( الطبقات لابن سعد عن ابن عباس SF‏ 
۳( الصدر السایق . 


۵ = 
حب نسساء اهل الب بت SEES n‏ 


4 تناد الانصا‎ f sy’ n 
وفرح السلمون بإبراهيم فرحا شديدا؛ وتنافس ر مع رعاية المولور‎ 
الحديذ.‎ 
وحظیت مارية القبطية بمكانة عظيمة بعد ولادتها لإبراهيم بين ساء الي‎ 


يه فالكل by‏ رضاءه ورعاية طفله. 


واختار Bod‏ كعادة العرب مرضعة من الا نصار یی آم كي 
وأكرم مرضعته وجعل عندها سبعة رژوس من الاعز کی تستعين عليهم فى 
الر ضاعة(۱) . 


فى اليوم السابع تصدق BE‏ على فقراء المدينة وعق له بک وحلق 
رأسه أبو هند الأنصارى وتصدق بوزن شعره فضة على الفقراء ثم آخذوا 
شعره دفنوء فى الأرض وسماه إبراهيم وجاء جبريل -عليه السلام- إلى النبى 
EE‏ يوم مولد ابنه فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم» فاطمأن رسول الله BE‏ 
إلى Mass‏ 


ماريةوحادثةالإفك 
كما حدث واتهم المنافقون عائشة Rig‏ بالافك. جری ذلك لارية 
القبطية Cal‏ فقد روت كتب السير والأحاديث عن أنس بن مالك BE‏ قال: 
كانت أم إبراهيم سرية النبى BE‏ فى مشربتها -مسكنها- وكان قبطى يأوى 
#أى اتهموها فى شرفها؛ فبلغ ذلك رسول الله BE‏ فارسل على بن 
أبى طالب فلت » فوجده على نخلة» ونظر علی إلى النخلة» فرأى القبطى 
مجبوباء ol‏ خصى لیس له فى النساء أى tob‏ فرجع دون أن يقتله إلى 


(۱) ذكر صاحب الإصابة عن أنس بن مالك Se‏ قال: قال النبى BG‏ «ولد لى الليلة غلام 
فسميته باسم أبى إبراهيم ودفعته إلى أم سيف امرأة فى المدينة) . 
(Y)‏ طبقات ابن صعل , وأخرجه البزار فى کشف الاستار. 


TTT =‏ تت ووب عب odie a‏ اسيك کے 


SAE i 
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L aa fo‏ ل aul‏ اه وا 
وتالا دسر ارايت إذا أمرت احدنا بالا ى إلى . 
Awe pears Ave , al‏ 
W.‏ أيراجعك 


X 


| 


وال: عم : 
A;‏ طالب رسو ل ah‏ 
پار على بن الى كاب رسول الله که ایر ال روز ار ی 


| ی إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». ثم قال: الحمد لله الل 


Si 0)‏ 
۱ يل ١ Soll‏ 
وهكذا رد الله CBU‏ بغيظهم لا ينالوا شيا من أهل البيت» فقد كان 
نا sual‏ حصی وقد أرسله المقوقس مع مارية وأختها لخدمة رسول الله SE‏ 
رل حرج فى دخول الرجال ذوی الارية من الرجال على النساء فى دين CA‏ 
| هم خصی لا مأربة لهم فى النساءء لأنه قديمًا كانوا يخصون العبيد الذكور 
یم أطفال کی يتفرغوا للخدمة الشاقة وكى لا يكون هناك حرجا أو خوف 
نی دخولهم على النساء» وهذا العبد حين رأی السیف فى يد الامام على بن 
إى طالب کشف له عن حاله فرأى عليه أنه خصى فرجم إلى رسول الله 
ولم تمر السنة SUI‏ على مولد إبراهيم -عليه السلام- حتی مرض 
G,‏ شدیدا» وحزنت على مرضه آمه وجزعت لذلك bp‏ شديذا. 


وذات يوم اشتد المرض وأضحى إبراهيم يجود بنفسه؛ ووضعه رسول 
الله GE‏ حجرة وسبقت دموعه إلى وجنتيه وسقطت فى مشهد حزين وقال 
له: يا إبراهيم إنا لا نغنى عنك من الهش و 00 
| لولا أنه أمر حق ووعد صدق وان آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حز 


(۱) رواه البزار فى كشف الاستار وطبقات ابن سعد ومسلم برواية أخرى وحلية الأولياء وغير 
ذلك. 
ع OO‏ ۱۳۷ = 
FEY |) BN Bs‏ تسس 


e 


lig RTI‏ مات إبراهيم دق بأهل البیت فی جنات انیم 
Eg‏ مزا وان بك با إبراهيم FFF ed‏ لعین. دزن ۱ ل الله ae‏ را A‏ 
شدیدا هو أشد من وأو ر 8 ر چ Bp J‏ دخلتم 
الق ولا تقول ما سخط الرب" ٠‏ 00 يوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة ورحماه(). p‏ 
Le ١‏ رید Sy‏ رمن وببحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وا ERE T ١ Adi‏ ۱ 
وقال أيضا: اندمع ٠‏ وفى روايه 007 نکم re op‏ وهی أرض يسمى فيها 
pe ‘bh ay‏ فتحتوها فاحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة Mikey‏ 


وعاشت مارية بعد وفاة الرسول BE‏ 


(PD ۰‏ 
يا إبراهيم إنا بك لحزنون"  ٠‏ 
تيه فى الشهر الثامن عشر لولادته | 
رمات إبراهيم بن محمد نه فى لعام 
العاشر من الهجرة. ۹ ۱ 
Wesi‏ | به إلى البق ۲ n‏ بن 
Š 5‏ كفنه جاءو به إلى er‏ ور iJ‏ 5 
وغل إبراهيم ووضع EP‏ ی ,يارب فى العام السادس عشر من الهجرة ودفنت بالبقيم بالدينة وصا 
s: ee‏ ق ه ومعه أسامة بن زيد» واضحعه رسول الله MIN GT mael E‏ رصی 
ييه يجلس على ri‏ ابره ر i‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فسلام عليها فى الصالحين والصالحات 
نداه cell‏ وقبل دفنه صلی عليه وكير أرن” علها امير : م عليها فى الصالحين والصالحات 
1 بيذه فى قبره وسوی عليه التراب ونداه بالاء؛ و 2 دخبر اربعا . 
: وقال: ندفن عند فرطنا عثمان بن مظغون؛ «الحق بسلفنا الصالح وعثمان بن Ss‏ 
MERTE‏ 
| وهون رسول الله È‏ على مارية القبطية فقال لها: «إن له مرضعًا يتم ٠‏ 
1 رضاعه فى GL‏ | 
ْ وتصادف يوم موت إبراهيم أن كسفت الشمس فظن الناس أن کسوفها ۱ 
لأجل موت إبراهيم -عليه السلام- فبلغ ذلك النبی Be‏ فقام خطيبًا فى الناس ا 
فقال: 
- "إن الشسمس والقمر لا يتكسفان لوت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ۱ 
فصلوا وادعوا ا . 


۰ فى عبادة الله - سبحانه 
la,‏ تؤئنس وحدتها بالصلاة والصيام والذکر: 


(؟) قيل إن الذى غسله الصحابية أم بردة الأنصارية وقیل: الفضل بن الصباس بل . والله 
8 - 
عيول الائر فى فنون الغازی والسیر لابن سید الناس . 1 5 J i‏ 

git (8)‏ جه الخااع : ی والسیر m‏ (۳) نادى مناد فى الدينة أن توفيت مارية أم إبراهيم ورژی عمر بن الخطاب وهو يدعو الناس 
د ری فى صحیحه وفی مسلم آیضا: أن ابراهیم أنبى وأنه مات فى الشری وأن رک اجتمم عدد كبير من الصحابة الكرام کی يشهدوا جتازتها 
له لظثرين تكملان رضاعه فى الجنة. ويجمعهم لشهود ة عليها واجتمع مير من gi‏ ر 1 

. ودفنت فى البقيع إلى جانب نساء أهل البيت النبوی. «طبقات ابن سعد؟‎ ١ البخارى فى‎ ol 
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FF S$ FSF Ss 4‏ لز حي لي الي SSS‏ 5 ۳۳۳۳۳ چ + SOs‏ ا ل حي ا جهن 


$ 


ll‏ بست زس بت 
سريسة النسسبى ÈE‏ 
اخبارت اللسه ورسوله 
ذات عسل وایسن. 

kde, بعد حجه‎ 3 ad cl ای مهد‎ E 
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السادس ا 
فى العام بد كرك كز الل« ی Sibi‏ 


a‏ دارا وار سين عر د 

ولا كان بنو قریظه -الیهود- قل خانوا عهد الله ورسوله وتحالفوا مع 
لأعداء ae a‏ وت اس دهب إليهم رسول الله BE‏ ومعه 
oyu‏ ضار بعد ذهاب الا حزاب من حول الدیتة» وذلك امتالا لامر 
بق -تعالی-. وأمر رسول الله Re‏ أن يؤذن بلالا ذ فی الشاس : لا یصلین 
الوسر إلا فى بنى قريظة . 

راطق للسلمون إلى بنی تبريظة وحاصروهم ومدرت ایام وبهود بنی 
تريظة فى حصونهم حتى ألقى الله الرعب فى قلوبهم؛ وطلبوا أن ینزلوا 
على حکم رسول الله BE‏ وکانوا سبعمائة وخمسة مقاتلاً فأمر بهم أن يقيدوا 
وأن تجمع النساء والذرارى من الحصون وكانوا ÚJ‏ 

وحكم فيهم سعد بن معاذ الأنصارى بناء على طلبهم فقال سعد: فإنى 
أحكم فيهم أن تقتل الرجال؛ وتخنم الأموالء وتسبى. الذرارى والنساء 
وتكون الديار للمهاجرين دون الانصار . 

فقال رسول Eat‏ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سموات . 

وتم تنفيذ حکم سعد بن معاذ وقتلت الرجال» ووزعت السراری من 
النساء والذراری» فكان من نصيب رسول الله يه ريحانة بنت زيد بن عمرو 
ais‏ ۱ 

وكانت ريحانة ذات حظ من الحمال» وتحظى بمكانة رفيعة فى قومها 
کانت تعيش مع زوجها قبل مقتله فى حياة HE‏ 


= ۳ 
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از 
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وعرض علیها رسول الله of‏ الإسلام فابت» فتركها وشأنها فتال زي . 
إن أسلمت اخشارك رسول الله لنفسه'. فابت» فشق عليه ذلك(۱) , 
أسلمت بعد ذلك» وسر رسول الله يه لإسلامها وخروجها من ظلمان 
الكفر إلى نور OLY‏ والإسلام. 
وحين أبت ريحانة الإسلام عزلها رسول الله & فى دار ام النذر 
سلمی بنت قيس الأنصارية > فظلت عندها وشعرت بطمأنيئة زاستعرضت 
وال ah SB‏ وک Bait Doig litt‏ وعهده وكيف انهم 
يعلمون أنه النبى لا كذب ولكن الحقد الدفين فى قلوبهم. مر كل تلك 
الأفكار والذكريات بخلدهاء وجاء رسول الله ÈE‏ بعد فترة» ويعرض عليه 
الإسلام فأجابته: إنى آختار الله ورسوله. وأسلمت ودخلت البيت النبوى - 
وقد ار تساؤل بين أهل العلم.. هل ريحانة من أمهات المؤمنين أى زوجة 
on‏ & أم من سراريه ملك الیمین؟. 
قال البعض: إنها من نساءه ÈE‏ . . ولكن الغالب والواقع ee‏ 
كونها ملك يمين وأنها طلبت ذلك من رسول الله VRE‏ فقد خيرها وقال: oP‏ 
أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت. وإن أحببت أن تكونى ملكى فعلت». 
فقالت : يا رسول الله أكون ملكك أخف على وعليك(۳). 
وهذا ما أكده البلاذرى فى أنسابه أنها كانت ملك يمين . 
ولم يذكرها أصحاب السير من زوجات النبى BE‏ أو مارية القبطية. 
وعاشت Ee‏ فى بيت النبوة تنعم بلذة الإيمان ونور م ولم تدم 
حياتها طويلاً فقد ماتت فى السنة العاشرة بعد 


: عودته fen‏ من حجة الوداع 
ودفنها x‏ = بالبقيع + ees el:‏ وأرضاها. 


O)‏ طبقات ابن سعد بتصراف. 


(1) انظر البداية والنهاية لابن S‏ والسمط الشمین مر۳ 


۱ 6 == 


Veo 


PEC: 


EGG EGG ALLL LK E DELL L 
زه نه نه زه زه زه زه زه‎ 


bbh 
> 4 4 > 4 + + + A o al ذه‎ ai ذه‎ A A 


جه 4 4 نه ج4 44 


877 LLLA 


LUVUSSA F 
خأ زه نه زه 4 زه‎ 
Soe 


ووو 


نه نه نه نه زه 4 چه چه زه زه 4 زه 4 4 4 4 4 زه و 


4 4 4 4 4 4 


GOS: 
4446444 
44 4 4 4 4 4 4 


AN ۱115 č 


۳۹ 


04 
E 


> 


1 


7 شط ضع و د زرو ررد روروز رد لظ ررر 7221/1 


الاب الثالث 


Ses 


بنسات النسبى SE‏ 


- زيئب الكبرى. 


LTN : 553‏ 
جه چه جا جد جه مه جه 4 جه 4 جه جه جاه ج4 4 4 SCORSESE‏ 


4 ÈE بنت محمد‎ Ady - ۲ 
è 

è 

5 RE کلتوم بنت محمد‎ al - ۳ 
è 

4 - قاطمه الزهراء بنت محمد SE‏ 04 
è‏ 

¢ 

eg 

oa 

Oe 

oa 

oe 

۰4 

eg 

0% 

oa 

امه 

3 

t 

oa 

¢ 

چ 

+ 

¢ 

۰ 

+ 

۰ 


1 SSS ESSENSE gay gi 
944و‎ HEHEHE 


ولدت زی m,‏ مكة فى بيت أبيها UE leu‏ & وأمها خديجة نت 
خويلد ails‏ قبل البعئة وكانت أول أو لاده كير ۹ تر بت بين أب کان ر حمة 
العالمين وصاحب Éi‏ عالية call‏ 6 وی cis‏ هى سيدة نسناء العالمين > ails‏ 


لقد كانت زينب باكورة الزواج المحمدى الأول عکت وجوهرة نفيسة فى 
مقر الأبناء . . أحبها والديها وأحاطها بالرعاية. . كل الرعاية. 

وما أن اكتملت أنوثتها ونضجت تلفت الأنظار حتى خطبتها خالتها هالة 
بنت خویلد لابنها أبى العاص بن الربيع. وكان أبو العاص من فتيان مكة 
المدودین شرفًا ومالا» قرشى الأصل» يلتقى نسبه مع رسول الله BE‏ عند 
عبد مناف بن قصى ويلتقى نسبه من ناحية الأم هالة بنت خويلد عند جد 
بحو ی ای 

ووافق BE‏ وزوجته خديجة ناه ورحبا باخطبة AS LN‏ وکان 
ذلك قبل البعثة . 

وفرحت زينب بزواجها ورضا والديهاء وزفت إلى عريسها أبى العاص 
ابن خالتهاء وأهدتها آمها قلادة YE‏ عندها. ۱ 

وعاشت زینب فى بيت زوجها سعيد هانئة تنعم بدف» الحياة الزوجیف 
دزوجها یشملها باب والرعایه» وقد رزقهما الله بابنة هى آمامة وولدا هو 

ویعث رسول ايله لب وجاءه الأمر الالهی بالدعوة لذوی القربی 
والعشيرة ولا ڈ ثم الناس كافة بعد ذلك» فآمنت به زوجته خديجة بنت خویلد 
وبناته جمعیهن؛ انلمع Tay‏ وأخبرت زوجها أبا العاص بالاسلام والدين 


Scanned by CamScanner 


اسلمت ودعته إلى الإسلام؛ ولكنها لم Atir‏ للدين 


sabi‏ وأئها 


اولي ء 


و وه 0 ? ٠‏ الحديد yj‏ 1 
وحاولت زینب أن تقلع زوجها بالدخول في الدین اخدیا. إلا أنه 


کره أن يقال انی خذلت قومی. 


9 والله ما أبوك عندى بمتهم ؛ ولکنی أ 
وكفرت بدین آبائی إرضاء APY‏ 

وحزنت زینب لرفض زوجها الدخول فى الدين الجديد» وحاولت 
قريش أن تجعله یفارق زوجته كما فعل ابنا أبى لهب الا أنه رفض ذلك بشدة 
ويعلن لهم: Buy‏ صاحبتى وما أحب أن لی بامرأتی امرأة من فریش(۱؟. 
وتعيش زينب فى بيت زوجها صابرة محتسبة تننظر ما يأتيها من الفرج 
الإلهى کی یمود البيت إلى حاله الأول . 

وتوفيت أمها خديجة بنت خويلد قبل الهجرة بثلاث سنوات» وحزنت 
زينب GLA‏ أمهاء وكذلك هاجرت أختها رقية مع زوجها عثمان بن عفان إلى 
خبشة من قبل: وها هی تعانى رفض زوجها وعناده ورفضه التسليم والإسلام 


pales‏ رسول الله Be‏ & مع صديقه أبى بكر الصديق BE‏ إلى المدينة 
التورة وبقيت زينب فى بيت زوجها بمكة وحیدة. غابت الأم وانتقلت إلى 
ربها وهاجر الأب فى سبيل دعوة الله. . أصبحت غريبة فى بلذها ودارها!!. 

وخرج المشركون لقتال السلمین؛ والتقى الجمعان عند بدر» OSs‏ النصر 
للإسلام والمسلمين نصرا مززرآ وخرج مع جيش المشركين أبو العاص H‏ 
زینب (ate‏ ووقع hl‏ فى Gal‏ جیش الاسلام واستعرض رسول الله RE‏ 
الاسری فوجد U‏ العاص فیهم فقال لأصحابه: استوصوا بالأسرى خیرا. . 
)١(‏ تاريخ الامم والمالك للطبری باختصار . 


۱۸ = 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
۱ 
۱ 
| 
| 
i‏ لدين الله . 
| 
| 
| 
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على eld‏ أب Ll,‏ » ن sal‏ ى المسلمين of they‏ الما 
wee! K PD ad‏ ي لگ 


۱ ابری العامله الک ee ac‏ 
ميلح أسير 3 3 Gb‏ 1 حلام وم اشد الندم ۾ غاي 


ربة الإسلام cabal,‏ دادم Laat‏ ۳ ی أنه لم يا Lees‏ 


agt 


۱ ال‎ la à 
Ana ل و ايان دين‎ 


بعر ف دمحما أ 5 و هم ana) Mi‏ رصهره. th isl,‏ أده 
٠‏ اديك ولكنه i ۱ thts Y‏ 
إلى الدين s‏ و حه y‏ يستطيم أن يعان ذلك ON!‏ وهر في 


. فيقال: إنه أسلم هروبا من الاسر. 


وأرسلت زيلب QE‏ فداء زوجها وكانت القلادة التى آهدتاه إليها tel‏ 

حاء بالغداء Ji e al‏ موم 

5 عر ما ور جا el WL‏ وه te‏ بن الربيع: ولم AX‏ رسول الله roe‏ 
ى القلادة > سا al‏ واستعاد ذكرى زوجته الراحاة خديجة باه ورف 


à 
wu 


Gel arto ما لدیها؛‎ y له رجيا‎ el ron Or ۱ التی‎ uy ایب الحمدی‎ 
A 


تې جه رسول الله ی 
الذين يملكون التصرف فى أسيرهم؛ Jü‏ لهم: of‏ رأيتم أن تطلقوا 


هاء وتردوا عليها ما لها فافعلواا. 
فقالوا جميعًا: نعم يا رسول الله . 


Ë 4‏ إلى أصحابه a‏ جنان الابوة ستحت کر مهم ودروءتهم 
J‏ 


فهم 
5 


وهكذا كانت الاستجابة سريعة من الأصحاب رضوان الله عليهم 
ار إنه اب والطاعة للرسول RE‏ 

وأخذ رسول الله BE‏ العهد على أبى العاص أن یخلی سبیل زینب OF‏ 
الاسلام قد فرق تیه 

وعاد أبو العاص إلى مكة وفرحت به زوجته زینب oS,‏ كان حزينا 
وأخبرها أنه عاهد أباها أن يرسلها إليه OY‏ الإسلام قد فرق بينهما. ٠‏ 

وقال لها: جثتك مودعا يا زینب» وانهمرت الدموع من عینیها. . وهی 
تظن أن زوجها سوف يسافر تاركًا إباها. . ولكنه أردف WE‏ 
)1( الطبقات لابن سعدء ورواه اخاکم وصححه ووافته الذهبى. وسير 


أعلام النبلاء . 
4 = 


i‏ ى إل احلةء SU OLS‏ هو الزء 
ودح Ms EEE‏ نت از ;> WG‏ 


دك إل ل بان الالام قد فرف 
إلى المديئة المنورة؛ ولكن فریش ولم یجف يجتب دما 


ewj هاجر ت‎ bets 


og ۳‏ 
متی أن ار 


تمنعها من ن الخروج إلى Leal‏ وكانت حاماه 


کا ری سای ay‏ 
Sie‏ کی تسترد عافیتها وصحتها. 


ققطت. وأعادها أبو العاص إلى ب 
of ct! ۱‏ العا أن يخرج زینب مع آخیه BES‏ بن ال 
وذات يوم استطاع ابو ص 1 ۱ A‏ بن ربيع 
حتى أبلغها الدينة عند أبيها BS‏ 


+ fl | J5 g 
وعاشت زينب فى المديئة تنعم بجوار أبيها لت عوا الله. أن يشرح‎ 


صدر زوجها للإسلام. 
ومضت سنوات وزینب صابرة محتسبة حتی كان العام السادس 
الهجری. فوجثت زينب بأبى العاص زوجها یطرق بابها. . وعلمت زینب منه 
أنه جاء‌ها مستجیرا بها. . فقد خرج فى تجارة له ولقريش وفی عودته لقيته 
سرية لرسول الله مه بقيادة زيد بن حارثة وأخذت ما لدیه من JU‏ والتجارة 
وهرب منهم أبو العاص؛ وعادت السرية JUL‏ والغنيمة إلى رسول الله BE‏ 
بين أصحابه . 
واستجابت زينب لأبى العاص فى طلبه الاستجارة» وخرجت عقب 

صلاة الفجر خلف رسول الله مه ومن صفوف النساء فى المسجد أعلنت فى 
| 


- أيها الناس إنى قد أجرت أبا العاص , بن الرییع(۱) 


فقال Be‏ «أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟) . 
- قالوا: نعم يا رسول الله . 


OY)‏ تار ريخ الطبرء 


ری ومجمع الزوا 
زوائد والسيرة 5 النبوية والطبتات لابن سعد. 


== ۰ ۱۵ 
eee‏ یو پر ہے تن ET‏ إلا لا سب 
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ت ما سمعتم وا 
- + وال نون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم وقد 


قال: «أما والذى ننس ں سم بيده ما علمت بشىء من ذلك 


من آجار Ves,‏ 
dee, 1‏ رسول الله ME‏ & على ابته وقال لها: 
- «آکرمی مثواه بان اليك فإنك لا تحلين له» . 
شالت زيب آباها % Se‏ أن يرد لأبى | العاص متاعه وأمواله. 
فخرج رسول I‏ 


gp -‏ هذا الرجل من حيث علمتم: وقد أصبتم له مالا فان سنا 
وتردوا عليه الذى له EL‏ نحب ذلك وان أبيتم فهو فىء اله -غنيمة- الذى 


أفاء علیکم فأنتم أحق به . 


وكانت الإجابة سريعة وقالوا: بل نردده عليه يا رسول الله . وردوا عليه 
ماله كله كأنه لم يفقد شا . ۱ 

وشاهد أبو العاص ما فعله معه المسلمون لثانى مرة.. وأضمر 
نفسه.. وودع القوم وزينب» وعاد إلى مكة بتجارته» وخرجت به فریش؛ 
وأعاد أبو العاص الال إلى أصحابه من قريش ونادى بأعلى صوته: 

- يا معشر قريش هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه؟ 


sis 


قالوا: لا . 

فقال لهم : + ما آنا ناشهد آن لا إل إلا الله aly‏ محستا ote‏ ورسوله ٠‏ 
والله ما منعنى من الإسلام إلا تخوفى أن تظنوا أنى إنما أردت أن اکل 
آموالکم + فلما أداها الله یکم فرغت منها Melly‏ 


ĖS‏ 8 ا مع ق eu‏ والحاك فى 
(۱) ابن هشام فى السيرة النبوية» واین die‏ تی |لطبقات».والطسرعه ای 2 5 

الستدرك. ۲ 

4 5 النبلاء وغیرهم . 

(۲) الس ة النوية لابن هث ام وتاريخ الطبرى وسير أعلام بلاء وعيرهم 


يرة النبود ۱ س 


119 


و جوم وچ بمج و وه و سوه وولو وه :و وه وم موی 
E x‏ يت 2 ماخ نيو سا 


as. 
S 
1 
HE 
315 
j 
re 
y 


ری الدينة مهاجرً کی یلتقی بزوجته ويجتمع 
Be‏ روجته على العقد القدیم بعد مفاروة 
كان إسلامه عام الحديبية . 


وعاد أبو العاص بن الربيع 
شملهما مرة اخری» ورد رسول الله : 
ثمانية عشر عامًا من إسلامها وإسلامه ۳ l‏ 
الل وحياة الامسبرة:الكزيمة ee‏ هائئة فى ظل 
فرق بينهما فى:الدنيا فى مقتبل العام الثامن 
الوت ولتیت ربها وبكاها زوجها أبو العاص 
د وهی قل Salal‏ روحها إلى 


ومضى على جمع 
الاسلام عام واحدء وجاء OM‏ 
الهجری ومرضت زینب مرص 
وحزن علیها حزنًا شديداء وجاء آبوها 
بارئها فقال لام عطية الأنصارية وللنساء من حولها: 

- اغسلنها وترا. . تلایا أو حمسا واجعلن فى الا خرة كافورا أو شيئًا 
من کافور فإذا غلتنها ناعلمنى». فلما غسلنها أعطاناه حقوة» وقال: 
آشعرنها ub]‏ 

ومضت ريب إلى خالقها راضية مرضية بعد أن che‏ علیها رسول الله 
& والمسلمونء ودفنت بالبقيع بالدينة المنورة تاه وأرضاها. 


سس 
(۱) آخرجه البخاری فى صحیحه . 


۱۵۲ = 
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نعم الله علی الزوجین الكرمين؛ محمد ت وة نی ن 
- جه بسب حے يالل 


3 بالابنة GUI‏ «رفیه" Ve‏ بمكة قبل ited!‏ 

oly,‏ رقية Be‏ مع ظل رعاية أبويهاء ودفه الأسرة الكريمة؛ معها 
إجنها الكبرى زينب ثم جاءت بعدها أم كلثرم؛ WIS‏ كتوأمين نزلا من رحم 
أم فى يوم Henly‏ 

وكبرت رقية وأم كلثوم وبلغتا سن الزواج» وتقدم عبد العزى بن عبد 
الطلب عم النبى BE‏ والذى لقب بعد البعثة بأبى لهب لعداءه للإسلام لخطبة 


ابنتى محمد ÈK‏ ابن أخيه من ولديه عتبة وعتيبة. 


فخطب عتبة رقية» وخطب عتيبة pl‏ كلثوم. ونزل الوحى على رسول 
الله SE‏ وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين. فراح يدعوا إلى الإسلام سرا فى 
بداية الدعوة» وبلغ أقرباءه ومنهم عمه عبد العزى gl‏ لهب". 

ولكن أبا لهب لعب الكبر براسه» وناصب محمد BE‏ ودعوته العداء 
منذ الوهلة الأولى. وقال أبو لهب لرسول الله ÈE‏ حين جمعهم ليدعوهم 
إلى الإسلام : 

WG -‏ يا محمد ألهذا جمعتنا. 

واستمر رسول الله ی فى دعوته كما أمره الله يدعو الناس كافة جهرا 
لا ضراه وازداد عداء آبی لهب وامرأته أم جميل للإسلام وأهله الذين دخلوا 
يله . . موبالغ أبو لهب وام جميل فى إيذاء رسو إل 


فيه وناصروا رسوله م جميل فى d; l‏ 
فى سورة المسد: بت يدا أبي لهب وتب SIUC‏ 


& ونزل قوله تعالى 
۳ = 
ت سا ام سوت ل تر 


Hii 
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ا ا 


ast aL 5‏ حَمَّالَةَ ال 
ig, 01 © 0 8‏ ات لهب ا دامر مطل 
عه ماله ونا كسب ©- 


Os 
© ها مسد‎ > 
al مكة ولیت ام جميل بهاء واستبد بها‎ 3 000 
ies ی ربا یخراها أن محملا عله قد سبهما‎ 
* هی وزوجها؛ وارسلا إلى ولدیهه‎ 
لهما آبر لهب‎ 


- رأسی من د 

و هروه ری بل "ان پدخل e‏ 

as‏ نمل tse‏ رطان مكاتوم وال عنية نان أنه سيؤذى محمد 
3 وذهب إلى رسول لله نه وسبه وشتمه ورد عليه ابنته فدعا عليه 


ورد a‏ 
رسول الله SE‏ قائلاً: : الله سلط عليه GS‏ من کل . واستجيبت دعوته 


فاکله أسد فى إحدى أسفاره للشام . 


وظن أبو لهب وامرأته أله أذى رسول الله 9 
if‏ رع | 
ولكن الخير كل الخير فى ذلك؛ Sa ig aes‏ ألا ie‏ 


eg‏ ت وخی آم عمل يعن تن eee‏ لبان 

وأراد الله الخير لرقبة فتزوجها الصحابى الجليل ذو النورين فتى قريش 
عثمان بن còlis‏ وهكذا كان العوض من الله -تعالی-۰ فعثمان بن عفان من 
المسلمين الأوائل السابقين للإسلام. 

ولا اشتد أذى قريش للمسلمین» أذن رسول الله ۶" 
إلى بلاد الحبشة حيث الملك العادل النجاشى . 


E‏ لأصحابه بالهجرة 


وهاجرت رقية مع زوجها عشمان بن عفان إلى الحبشة» وتركت آباها 


. ه-١ سورة المد:‎ )١( 
تاريخ الطبرى وتفسير القرطبى لسورة المسد وغيرهما ومن المعلوم أن عتبة بن أبى لهب‎ )1( 
وأخوه معتب قد أسلما بعد ذلك؛ وقتل آخوهما عتيبة بن أبى لهب كما سيأتى ذكره.‎ 


=u halba ۱96 کک‎ 


VW 


ها وبادا Fle‏ حوتها | فى سبيل دعوة الله وتشد wy‏ 


الذین تركناهم . 


ر زوجها فائله له 


T Oak 


وعا شت رقية Ss‏ مع 


15 زوجها عثمان بن عفان نان 


9 فى دار ال 

دا اخرية في العبادة فى بلاد اطبشة. | 
وعم المهساجرون أن الحمزة قد أسلم وأن عمر 0 
الام زه ومع فى د . فعادعثمار 
ا فريش قد زاد بالرغم ه 


SJ, 
صابرين؛ ولکنهم اه‎ ia, 


ن الخطاب قد اسلم و ال 
د بن عفان وزوجته إلى مک . . 
و ن اسلام الحمزة وعمر سن 
,یلاب وعادت رقية 5 إلى بيت Gel‏ لتجد أمها قد قد فارقت الحياة نصبرت على 
زضاء بي ری , المقام بها وبزوجها بمكة طو يلأ حتی أذن 
& للأصحاب بالهجرة إلى المدينة المنررة حيث العزة cially‏ وقد 
فى الإسلام وبايعوه. 


SE رسول الله‎ 
i أهلها‎ fs, 

وهاجرت رقية وعثمان فيه إلى المدينة فكانت رقية صاحبة الهجرتين 
Wis,‏ زوجها Ree okie‏ 

وعاشت رقية وعشمان Hull‏ حياة هانثة Gy‏ ما من تلك التى عاشتها 
فى مكة» فالدينة دار اسلام وأمان. . ولم يلبث طويلاً حتی هاجر إليها آبوها 
E‏ . اجتمع الشمل . me‏ 

ولكن قريش ما زالت تناصب المسلمين العداء» وجهزت جيشها للقضاء 
على الإسلام فى المدينة فى العام الثانى الهجری. 

ومرضت رقية مرضًا شديدا بعد وفاة ابنها عبد الله التى رزقت به بالدينة 
oly‏ صغيراء ونادى Gols‏ الجهاد» وأراد عثمان الخروج إلا أن رسول الله 
& أمره بالبقاء بالمدينة لتمريض زوجته. 


۰ وتلاقت الأسرة المحمدية با مدينة فى عزة ومنعه 


)١(‏ تحکی کتب السيرة أن اسب نة رفية ررقت تمولود آسمته عبد الله بالينة ولکنه مات فى 
السادسة من عمره وتوفیت على أثره فى العام الثانى الهجرى ٠‏ 


= ۱۶۵ سس سي‎ a 


سس بجح ههه 


al ]۳(‏ كلشوم بنت ہیں ر 
ورج المسلمون إلى ملاقاة جيش قرش أو تجارة أبى سفیان» وكان لقاء ام لوم بنت محمد بی 
جيش قريش Ga‏ قرب المديئة وانتصر المسلمون نصرا عزیزا مزر وقتل ثالث بنات النبى EE‏ جاءت بعد رقية تند Lis Gl‏ 
رؤوس وصناديد الشرك فى ثلث المعركة. el gs ۱ ۱ ۱ l‏ ريع“ وعاشت فى بيت أبيها وأمها قبل البعئة م 15 
وعاد البشير بالنصر إلى الدينة يخبر أهلها ومن A‏ بها بنصر الله. . إلا بن أبوين کرییں : 
أن هناك خبرا أحزن ابمیع فقد ساتت رقية فى نفس اليوم الذى انتصر فيه ا بلفت مبلغ اننساء تقدم Web‏ هی واخشها Ady‏ انا عسهما یی 
المسلمون على عدوهم فى أول معركة بينهما . 


كما ذكرنا من قبل» ولكن تلك الخطوية والزيجة لم تدم Say Sh‏ 
ززل الوحى على رسول الله Ec‏ وأمره )4 بالداعوی إلى الإسلام وإلى 
توحيد الله وعبادته فأنكر عليه قومه ذلك وعاداه عمه أبو لهب وقومه. 


ولقيت الصابرة المهاجرة ربها راضية مرضية کی تلحق بأمها فى جنات 


النعيم aes‏ وأرضاها. | 


وأمر أبو لهب ابنه عتبة والآخر عتيبة أن يطلقا ابنتى رسول الله BE‏ رقية 

وأم LL ce sls‏ عتبة فقد طلق رقية ولم يعادى رسول الله AE‏ وأما عتيبة 

فقد سب وشتم رسول الله ييه وطلق ابنتيه أم كلثوم» فدعا عليه رسول الله 

‘Su &‏ «اللهم ابعث عليه US‏ من كلابك». 

وذلك لأن عتيبة جاء رسول الله AE‏ وقد طلق ابنته وقال له: كفرت 

بدينك » وفارقت ابنتك لا تحبنى ولا حبك» ثم سطا عليه فشق قميص النبی 

وذکرت کتب السيرة أن آبا لهب قد علم أن رسول الله عه قد دعا على 

ice al‏ بعد أن شتمه عتيبة» وأحس بالخوف على ابنه» وقال: يا بنى والله 
ما آمن عليك دعاء محمد 

الغا [scl‏ لهب وهو 

Bu eee ۱ 

2 أن تصیبه دعوة 


ee,‏ القافلة إلى مكان يسمى ۹ قرب الشام. 
۱5۷ = 


bi |‏ : تتا 
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۱ 
SE 


زك الر حلة القوم أن يحيطوا 


foo,‏ 4 كماد نه فى د 
وراتت القافلة وأوصى ال ۰۴ 
ر 


tary 
جاء أسد » يشم القوم‎ 64545 5 ` 

رس (a dy‏ وفی فد اه از الليل 3 
وین سر E E aa‏ 0 
التوم» نانقض على عتبه و ه فقتله ش 


4 
ت ما بريد ونحققت د 
أوا وعرب رد وند حمق ر 


1 دعيدةه من 
J 1‏ متك Y‏ 
alt ۳‏ بحث عن > 


1 


t 1 5‏ 
وه »+ وفرع لقوع لمارا 
وس GC abet‏ 


نی tp‏ 
ونقول أبو لي فی سی وحزن وانکسار: 
ry, tt 1‏ 
دع فك أنه لا ملت من دعوة محمد 


بت النوة مع أختها الصغر 5 ى فاطمة ال زهراء 
إن الحصار الاقتصادی والاجتماعی لبنی هاشم 


وعاشت أم كلثوم Me‏ فى 


aS‏ المكر مت وعاصرت أحداث 
oi ff‏ ۰ :. طلا( حر اراد الشر کون فتل رسول الله Ey‏ 3 
والمسلمين فى شع ایی طالب ۲ UT‏ ر : ا 
5 .د شم وا Í‏ عمه ابو طالب فى وجه فریش mes‏ 
فقت نهو عاسم oo‏ 


لشهيرة بالمقاطعة لهم؛ وعاشت أم كلثوم 
بی طالب صابرة $a‏ منه 4 صامدة» 


مع أبيها وأمها وأ اعسها ریاف تب الى 
© 
تحملت el)‏ والعناءء وهذا هو العهد بأهل البيت رضوان الله عليهم 


ss‏ السلمون Fu‏ هاشم بعد بعد ثلاث سئوات من الحصار فى شمب 
أبى طالب» وقد نصرهم الله على قريش ونقضت الصحيفة وأكلتها الارضة 
وأبقت على اسم الله بها. 

وتوفيت السيدة خديجة نع بعد خروجها من الحصار وحزنت أم كلثرم 
وأخوتها لفراق أمها ولكنها كانت كمهدها صابرة محتسبة لا تقول إلا ما 
يرضى at‏ -سحانه وتعالى-. 


(۱) نقلاً من كتب التفسير والسير ة باختصار منها تفير ابن 


كثير والقرطبی والسيرة الحلبية 


وغیرهم. 


MASAS‏ تسا ء اه ل البنیت سب 
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وا 


١ : SB ل الله‎ 

يبان يجيه وس يت : ايتزوج حفصة من هو خير من عشمان. 
,يزوج عثمان من هی خير من حفصه ۳ 

وتزوج رسول الله Š‏ 5 من حفصة بنت عمر بن اخطاب؛ وينزوج 
Oly‏ بن عفان من أم كلثوم ~ نومره الله yb wily per‏ و النورین acy‏ 
ووح من رقية ينقد ثم آم کلشوم نله 

وانتقلت أم كلثوم Ee‏ إلى بيت زوجها عثمان بن عفان وجاءها أبوها 
: الله تعد ثلاث فدخل عليها وسألها: 


Ss‏ بعد 


تع ابنتى رسول الله AE‏ 


- يا بنيهه كيف وجدت بعلك؟ 

- قالت: خير بعل. 

قال: أما إنه أشبه الناس بجدك ابراهیسم؛ JL,‏ محمد -صلى الله 
(Y)_‏ 

عليهما وسلم 1 

وقالت أم عیاش al‏ =- لرقية فاته 

0 
«ما زوجت عثمان من أم كلثوم إلا بوحى من السماء؛ 


: إنها سمعت رسول الله SE‏ يقول: 


۽ Laie‏ خف فى هنا الكتاب. 
(۱) أخرجه البخارى وذكرنا القصة فى سيرة السيدة حفصة لقعا فى هذا 


(0 (۳) أسد الغابة ومختصر تاريخ دمشق. 


= 4 


—i O 


57 بعد بو حتی حاء يوم فتح مک 
TAIN‏ عيدة بانتصار | الإسلام A‏ يوم وام 


رم 


۳ دكار کان فى شير ان 
التصر الاک ره wily‏ لعام التاسع من 


بالرفيق الأعلى J}‏ ار ay‏ 
ان | الأخير ولبت نداء ربهاء ولحقت فيق ى جوار yo!‏ 
wa)‏ بالدينة اللورة بعد أن صلى عليها رسرا 
وأمها Aye‏ أجمعين ودفنت فى ا 


الله oF ioe‏ والسلمون. 


وينظر رسول úl‏ = 
لزوجناكها يا عثمان»!"'. . 
قلم بق سوئ فاطمة الزهراء وقد تروجت قبل أم كلثوم من ابن عمها 
على بن أبى طالب . 
زضئ القن آل الت الطاهرين جمیعا . 


HN‏ صاحب الطبقات ابن سعد أن البى & قال : الو كن عشر): لزوجتهن عثمان. 
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ی إلى عثمان بن عفان Suu‏ «لو كانت عندنا ال 


وساء القبائل أن يسك كل واحد a‏ 1 


t ۰‏ 
i,‏ رة “J‏ عن دال 
وأمر رف 2 


نم الحجر الاسود؛ ووضعه النبى ÈR‏ بيده وارتضوا بذلك. 
کان د Cc‏ ر ls‏ 


' الرعاية و‎ hs فى بيت أبيها وامها الکریین:‎ 5 ae 
إناله ماء نشأت ونور الإسلام قد دخل بيتهم وبعث أبوها رسولا للعالمين‎ 


iG 


wales‏ ت مع Loot‏ إيذاء الكثار له مکه : وکانت 
و 3 © = 


لها م اف 2a‏ له 0 


کی 

إل ود عم أنها كما ذكرت کب السيرة وال حادیث ال رسول الله Se‏ قام 
و 1 

-C a} | 2 ۰ 

ها فى الكعبة» وقد نحر جما الق ب مء ال جد تقريا من المشركين 


لأصنامهم فقام عقبة بن أبى معيط بناه على مشورة أبى جها يحمل سلا 
dy‏ ور -أى کرشه وروله- وألقاه على ظهر رسول الله EE‏ وهو ساجد يصلى 
القوم ينظرون سخریه 2 ضاحکه» وإذا بغاطمة الره هراء نات قد أقيلت فى 
شحاعه  ol,‏ الروث من jc‏ ظهر أبيهاء وغسلت ما لحق نه من أذى 
نیت أباجهل ومن معه من المشركين فلم برد عليها أحدء ولا رفع رسول 
الله SE‏ رأسه من الصلاة دعا ربه قائلاً: 0 vA‏ 
عليك بشيبة بن ربيعة. . اللهم عليك یی جهل بن { 
ا 5 
ليك dtr:‏ میت الهم cl‏ باب 


5 58 م E‏ بدر الكبرى عا 5 
)0( ولقد لقى هؤلاء مصرعهم GAL‏ المسلمين فى 


ja 0‏ هته E‏ 
سب نساء أهل البيت 


درجت من الحصار کی تری أمها تجود ین بنفسهاء تلقى ربها راضية مرضية. 


.- لفراق آمها ولكنها كانت صابرة مؤمنة محتسبة لله -عز وجل‎ aye 


وعاشت فاطمة الزهراء مع أختها أم كلثوم فى بيت النبوة Jus‏ رحيل 


zi 
بسودة بنك‎ BE حديجة بنت خویلد نله یکه وتزوج رسول الله‎ 


زمعة وو فى مكة كى تربى أولاده py‏ شئون البیت» فعاشت مع bl‏ 
Hie > 4 5 ` als 1‏ 

2 "رم فى هدوء وسكينة إلى أن هاجر رسول الله BE‏ إلى المدينة المنور 
J ۳‏ 

ون به قاطمة الزهراء ply‏ کلثوم وسودة بنت زمعة نوت أجمعين . 


وعاشت فاطمة الزهراء فى البيت النبوى بالمدينة المنورة قريبة إلى 
ايها . . يحيطها بحبه ورعایته, ويتقدم إلى فاطمة الزهراء أكابر الصحابة عبر 
این اخطاب gly‏ بكر الصدیق .. فاجابهما رسول الله Be‏ «انتظر بها التضاء» ۱ 
وادرك الصاحبيان الجليلان أن رسول الله َل قد ادخر فاطمة الزهراء لإ 

عسها على بن إبى الب NL ab‏ على بن إلى طالب ای ا 


فاطمة , 


وذهب على , ao‏ طالب على استحياء ء إلى رسول الله يئر ohw‏ 
فاطمة ۱ الزهراء وهو فثیر لا مال له ولكثه معن قوی ان جاهد فى سیل 


Ail‏ منذ تعومة أظافره مع رسول الله aE‏ وسأل على بن 


ib ol 
-تزوجنی فاطمة؟ . بى طالب رسول‎ BE الله‎ 
مالك‎ ۱ P fie zii 
وهل عندك شىء‎ E وتا “كه وساله النى‎ 
. قال على : لا يا رسول الله‎ 
؟‎ J فقال ميه : فأين درعك الخطمية‎ 
یا ر س ی‎ 
a 
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sti vice Malas tal - i 5 j 
F رحملت فاطمة الزهراء الالام حين حوصرت مع أبيها وأمها وقرمها‎ 
معي أبن طالب؛ وضيرت وصمات حتی ازقضى ثلاث سنوات من الحصار,‎ 


xi 


عتدى يا رسول الله . 


‘dg‏ هى 
g‏ . قاعطها MUL‏ 
Hi‏ على مسرعا وبجاء الدع فأمرء & بيعها 3 Gas ee‏ 
, 
!ی نوق 


وى الدرع عشمان بن عفان Blab‏ وسبعين ne‏ وتم ید 
e‏ اا ا 
OS»)‏ 
وه يته واه A‏ ع ۳ ۱ Fo‏ 1 
روما الرسول EE‏ صحابته واشهدهم على رواج على بن آبی طالب 


لله 3 wal‏ ف عاء فه تمر . 
ره فاطمة E $s COs RE‏ ان 


زفاف العروسين ودعا لهما النبى GB‏ «اللهم بارك فيهما وبارك 
mony,‏ 


وتم ز 
ا وبارك فى نسلهما 


امین عنم النبى تبه بكبشين فنحرهما وأطعم الناس Gla!‏ بالعرس. 
ao J‏ 

وكان جهاز السيدة قاطمة الزهراء -كما تروی کتب السيرة والتاريخ- 

1 > 1 ر ۳ 1 شاع Ge 5s‏ 
F‏ ووسادة من ادم حشوها لیف وإناء يغسل تسه ؛ وسقا ومن‌ها 

ce sed 
ومنشفه ) وقدحا» ورحى للطحن» وجرتين للماء.‎ 
. فى ته مج زوجانه‎ & 


ZJ L Anes 13 
KOP الزوجان حياة الزهد لرسو‎ 


وعاش : 
قل متاغ الدنيا قليل 0006 él‏ 


وعلى نهج الآية الكريمة : P‏ 
كانت حياتهما» فذلك سبيل من أراد الآخرة وسعى لهم سعيها. 


5 ز الست؛ وصعب 
ورأى على بن أبى طالب زوجته البتول وهی تعمل فى m‏ 


)1( طبقات | dew‏ على بن ہی طالب 
ن .»ا وکا زواج 
(1) راء البخارى فى ی دا وی بیع cl‏ 
E cok ube‏ أم كلثرم Se‏ 
۳( طبقات ابن سعد والإصابة لابن حجر 
)£( الساء: =i VV‏ 


u aE $‏ 0 ۳۹ سما a‏ 3 
عليه حالها وقد أثر الطحن فى يدها واضنی جسدها ون 
$ 

1 الا‎ z ذات صلت‎ TEF = ایا‎ 8 fA 

tee La‏ 2 ۲ سر من ال 
5 + 

إلى call‏ فاشار على إلى زوجته tte‏ أن تطلب من أبيها a (ole‏ 


اعدها 


وذهبت السيدة فاطمة الزهراء إلى رسول الله FE‏ 


فالها: ما جاء بك يا بنية؟ 
قالت: حت LA‏ علك با ل الله 
لت. جت أسلم عليك يا رسول ۰ 


منزلها. 


واستحيت سؤاله وعادت إلى 


ن أبى طالب استحثها وشجعها وذهب a‏ عها ١١ Liss‏ 


من السباياء ٠‏ فرد علیهم رسول الله EE‏ 

- هلا aly‏ لأعطيكماء وادع أهل الصفة -هم فقراء الصحابة كانوا 
یسکنوا السحد- تطوی بطونهم لا أجد ما أثفق عليهم ولکنی أسيعهم وان 
فلب لانن بر 2 

م انماهم 

ورجعا إلى بيتهما ولم يتحقق لهما ما أراداء Pa‏ 
جاءهما J‏ لنبى Be‏ وقد دخلا فراشهما وغطيا أقدامهماء > J‏ لهما RE‏ 

- مكانكما. 


ولكن على ب 


0 


y 1 te 
رت آل يعطيهما خادما‎ 


OS 


٠‏ ثم اقترب منهما وقال: 

- ألا أخبركما بخير مما سألتمانی؟ 

فأجايا: بلی یا رسول الله . 

قال:.:«كلمات علمنع 
ن جبریل تسبحان فی دبر كلا صلاة (ie‏ 


۰ اد 
وتحمد ن عشرا وتكبران ن عشرأ وإذا آویتما إلى فراشکما تسبحان Leet OE‏ 
وتحمدان ثلانًا وثلانين وتكبران why > ara y E‏ ن حادم؟. 


743 - 
OY)‏ ذكره أصحا 1 

ت لير والسة 

لسن مثل ابن سعد الطقا G‏ 

والترمذى Ny‏ و1 فى بقات وال ری فى صحیحه ومسلم 

Se” 3‏ وأحمد وغيرهم وذکرناه باختصار. 


نساء ai Jai‏ ہس 
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NE. 
الوا‎ 


ولم vas‏ عام کي داج ین رزقهم الله الابن الا 
٠ le‏ وأذن (ch‏ 
پد وسما e‏ وادل رسو لله ۳ فى 


ول حفید Spry‏ 
أذنه وحنكه بنفسه فاول ىا 
E‏ جوفه ريف النبى 2S‏ شعر رأسه فى الوم السازم بع وتصد 


ق بوزنه 
ha‏ 
رتك عام من مولد الحسن رزقهما الله بولد آخر Sola‏ بغ 
Uee:‏ 


ول وفاطمة والحسين واخسن؛ فغطاهم بكساء ثم قال: «اللهم هؤلاء آهل 


ي اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً؛. 

قال ذلك ثلاناء ثم قال: «اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل 
بحمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجید؛. 

ثم تتابع الرزق الربانى لآل محمد فرزقت فاطمة الزهراء ee‏ «بزينب؛ 
وبعد عامين رزقت بطفلة أخرى سماها جدها BE‏ «أم کلئوم. 
تقول السيدة عائشة نة : 
اما رأيت أحدا Gos i‏ وحديئًا برسول Sadi‏ من فاطمةء وكانت 


نا دخلت عليه قام إليهاء فقبلهاء ورحب بهاء وكذلك كانت هی نم 


. 


)١(‏ كان ذلك فى سفيان ن فى السته لسته ال رابعة من الهجرة. 
(1) أخرجه pi‏ داود Sy‏ کرای sty,‏ فى ار وه ای 


Swiss, 


5 لب النا 
اه SE‏ وهو د ہی 


یه نقد اغفا 


#إن قاطمة بضعة us‏ فمن 
وقال ٠ gla 5. À‏ فأاطمة بضعة حتى Bin‏ مارابها دیوژدینی ما 


Vat 


Le رمسول الله مَل يحب ابنا فاطمة تالا الحسن والحسين‎ als, 
مذا الب فى کل الأحيان حتى وهو على المنبر يخطب النام‎ Im 
Lapland ویخطب الناس بیان رور فنزل من علی الثبر‎ Lig نقد رآهما‎ 
gi أموالكم وأولادكم‎ WY cal ووضعهما بين يديه ثم قال: «صدق‎ 
قنظيك حدق‎ ee E فنظرت إلى هذين ل‎ 
ورفعتهما»7.‎ 

ووقف رسول الله BE‏ يصل بالمسلمين؛ فجاء الحسن والرسول ساجدا 
فجلس على ظهره الشريف فرفعه عله رفعًا رفيقًاء ة فلما رفع من صلاته 
وضعه فى حجره Hl‏ شريف فكان يدخل أصابعه فى يته الشريفة» sl‏ 
یقمه ويقبله فى the‏ وحنان ويقول: «اللهم إنى أحبه . 

وقالوا له BE‏ يومًا: يا رسول edt‏ انا رأيناك تصنم بهذا الصبى شيئًا ما 


رأيناك تصنعه بأحد. 

قال: op‏ هذا ريحانتى من الدنياء وأن هذا ابنى سید وعسى الله أن 
يصلح به بين فتین من ON al‏ 

وفی العام التاسع الهجری وفد إليه ÈR‏ بالدينة وفدا من نصارى OLA‏ 
O)‏ رواه البخاری وملم. 
(۲) سورة التفاین: ۱۵ . 


(Y)‏ رواء الترمذی واحمد بسنده وفی سنن أبو داود والنسائی. 
0( آخرجه البخاری والترمذی والنسائى وأحمد. 
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| 
| 


ا القرآن» فامتنعوا وأبوا أن یسل | 


زا مایم rite ted‏ ن الاشراف فساونة SLAY!‏ 


Hes p بال ودار‎ 

*« ارا حول coll‏ وما يدعونه ET ۳۷ al‏ سهم وبين 

“الى ٠“‏ وسار 1 
~ لهسم 


pales f 


۳ وسألوه عما Ja‏ ی 
فنزل قوله تعالی: یں گیسی 


ان 


إن ل عیسی عند. الله كمثل آدم خلقه من تراب نم فال له کن فیکون 
جه الح س نك فلا تكن من الممترين +« ت فم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
للم فقل a igs‏ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وشک ثم 
رجآ على دی 
ولا أصبح & وقرأ علیهم الایات فى عیسی بن مریم وترکهم ینکرون 
‘ul‏ ولكن OE Jal‏ امبتنعوا عن قبول الإسلام acre‏ 
& إلى المباهلة LS‏ جاء E‏ الآيات السابقة ثم أقبل , ومعه ای واه 
a es a‏ وقال E‏ «إذا دعوت A gals‏ 
وتتشاورا وقالوا لرسول الله Be‏ لا تفعل ولا تباهل وقالوا: يا أبا 
القاسم لا نلاعنك » Ul,‏ نعطيك ما سألتنا؟ فقبل منهم الجزية وصاخهم على 
ذلك . وأخرج Je]‏ بسئده والطيرانى el,‏ عن Ot‏ عباس tab SA‏ أن هذه 
)0 
Ñl‏ الكرمة طقل لا أسألكم pide‏ إلا المودة في القريئ 4 
: ی 
اا رجو ca‏ من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم 
قال RE‏ لله : «علی وفاطمة وأبناها). 
file‏ 1 = راثیا of,‏ يدعوا 3 
وهكذا كان النبى RE‏ يحب فاطمة ee‏ وأبناءها ويكرمهم و لهم 
فهم أهل البيت الذين جاء منهم الذرية إلى يوم الاين 
(Y)‏ سورة الشورى* -yr‏ 


(۱) سورة آل عمران: "١-4‏ . :۷ = 


atl‏ اهل البيت 


به : «افضل نساء آهل الجنة خديحة وفاطمة». 7- 


وقال عنها 
التر مدی . 

وفیما رواه الامام احمد فى مسنده بسنده عن رسول الله Bee EE‏ 
اه ان ار : مریم بيت عمران وخديجة بنت خویلد وضاطمة بن 
محمد وآسية امرأة فرعون». 

عن كمال عقلها ls‏ كلها قال عل : «كمل من الرجال كثير ول 
يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران؛ وآسية امرأة فرعون وخديجة بنس 
خويلد وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
الطعام . أخرجه البخارى ومسلم. 

ولم يتزوج على بن أبى طالب عليها فى حياتها اما تزوج بعد وفاتها. 

a,‏ َه أحبته فاطمة ey‏ وحين حضرته Be‏ الوفاة دعى 
فاطمة ره وقال لها: «نعيت إلى نفسى» فبکت : فقال لها: "لا تبكين فإنك 
(cede Hay ANG‏ رواه أحمد بسنده. 

وكان هذا الحديث بينها وبين رسول الله سرا لم تفضح عنه إلا بعد 
وفاته حين سألتها عائشة Ee‏ عن بكاءها ثم ضحكها وهو يحدثها BE‏ 

وحين اشتدت سكرات الوت على رسول الله ييه قالت فاطمة تلا 
واكرب أبتاه. . 

ولكن رسول الله BF‏ يقول لها: لیس على أبيك كرب بعد اليوم. ٠.‏ 

وانتقل رسول الله BE‏ الرفيق الأعلى. وحزنت عليه ibb‏ حزن 
شديدًا وبكت على فراق أبيها وقالت لأنس بن مالك من شدة حزنها: ١‏ 
آنس. كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله YEE‏ 
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| ولم تمض على By ols‏ & ستة gil‏ 
7 گ ممرصت |[ 


لمت الردح إلى بارئها فى سنة إحر 6 سيدة „agy ibb‏ 


,اسلمت ow‏ عشر من اله : 
من العمر سبع وعشری عاما روکد ; T‏ من شهر Li‏ 
و ست اول tal‏ 1 ا 
ag‏ كما قال لها و به وأرضاها . ۵ بت dppb‏ 


N 


1 904444444444464 
III we SAAN ييه‎ ۹ >91 > 5 
9 

+ 
& 


i‏ الباب الرابع 


oe 


3338 


0 ۱ - أمامة بنتابى العاص À “es‏ 
کلم بنت على بن أبى طالب ae‏ [ 


è 
$ 
¢ 
¢ 
$ 
4 
4 
aa 
¢ 
¢ 
406 
چ‎ 
ad 
¢ 
$ 
oo 
es 
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è 
$ 
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® 
> 
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چ‎ 
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è 
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a 
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oo © 
ee 
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44494444 4522 2+ II 
ش*ش*##ظ212‎ 4 
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أسلمت آمها زینب قديًا ى. ۳ 

BE رسول الله‎ PT 
؛ ولم يسلم أبوها أبو‎ ۱ 3 ee 
إرلامه إلى السنة السابعة من الهجرة.‎ 


Cake‏ نيب يعد عرو بدر الكبرى التى أسر أبوها 

يمن أسر من الش CAS‏ 6 رلت أمها بالفداء وهو قلادة tadi aa‏ آمها 
5 ورد السلمون فداءها بناء على طلب رسول HE eal‏ وعاد yl‏ العاص 
إى مکه Hy‏ وعد رسول الله Ep‏ ألا يرسل زوجته زينب إليه بالدينة المنورة 
لأنها لا تحل له وهو على دين قومه من الشرك. 

وعاشت أمامة By‏ بالمدينة فى كنف جدها رسول الله SEE‏ ورعايته 
وأغدق علیها CAL‏ والعطف Ale Sip‏ 

وفى 3 السابع الهجری عاد أبوها أبو العاص وقد أعلن إسلامه ورد 
رسول الله ع ASE‏ عليه ابنته زینب للنكاح الأول. 

وسعدت زینب وابنتها أمامة بإسلام لق العاص وعودته إليهما. 

وعاشت أمامة فى المدينة فى رعايه جدها EE‏ الأمر نا 
g PAG, . hae‏ اف | م“ 
شاة ذات تميز فى ظل الهدی النبوی الکریم؛ واحد نصیبا وافرا من حب 


٠.‏ صا . ٠١‏ فاطمة الزهراء. 
ال & لا تقا . نة ال٠‏ والحسين ابنى فاطمة AM‏ 
سس xx WE‏ 


== نعسساء أهسل البسبیت . 
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m‏ عاتقه» فاذا كم ود 
۱ الصلاة على ات موس ۱ E‏ 


۱ ۱ د آعادها 
اسه الشريف من A‏ 4 ما 
ورس ay‏ قالت: أهدى لرسول الله BE‏ قور 
يعن أعائشية آم المؤمنيت 7 
ت برت كلهن ۵ وأمامة ده 
0 ونساءه مجتمعا فى سز 
Gaul,‏ جازيه تلعب ي ن 


العاص بن 
ie‏ فقال رسول eg‏ كيف ترين هذه؟ فنظرنا إليها فتلا 
رسول du‏ ماران و اقل ولا عسي 

فقال : أرددنها إلى . ۱ ۱ 

فلما آخذها ول : وال لاضعنها فى رقبة أحب آهل البیت إلى . 

قالت عائعة aio‏ فأظلمت علی الارض بینی وبينه خشية أن ye‏ 
ف وق اشيرق انين ولا أراهن إلا قد أصابهن مثل الذى آصابنی, yrs‏ 


: د E‏ أفافة شت {ol‏ > لور 
عي کار پا وضعها فی رقية آمامه ) بى العاص» فسری 


ملك الحبشة إليه BS‏ حلية فيها خاتم من ذهب, 


ومرة أخرى أهدى 

i fy - ÅS 

فأخذه وأرسل به إلى أمامة بنت زينب ابنته EE‏ فقال: اتحلى بهذايا 
Mas,‏ 

وفى العام الثامن الهجرى شهدت أمامة فة وفاة أمها زينب بنت 


أمامة بعد وفاتها iis‏ 


O)‏ رواه الطرانى وأحمد فى مستده بسنده» وذكره ابن سعد فى الطبقات . وغيرهم. 
(Y)‏ ذكره ابن سعد فى الطبقات وأخرجه أحمد فى مسنده وابن ماجة . 
au ۱۷:‏ نساء أهل Se‏ 


Ww 


| 


۱ 


ملل 


ونوفی وسول 2 رت أمامة لفراق جدها نم خفت به خالتها 
\ سي 


eer Lull فد فار الحياة فى السنة‎ Wyb Gale لم ؟‎ Lu 


WN, 


لهج 500 
مکذا رحل الاحبة کلهم. . آمها وجدها وخالتها وأبيها. 


رشبرت بالوحدة لفقد أحسباتهاء ولكن الصابرة الؤمنة بض الله. وها 
انها ناه فاطمة الزهراء توصى زوجها على بن أبى طالب أن يتزوجها 
مد وفاتها . 
وكانت أمامة بعد وفاة أبيها قد لحقت بناء على وصية أبيها ببيت اب 
حال أبيها الزبير بن العوام. 1 
وفى خلافة عمر بن الخطاب تزوج على بن أبى طالب بأمامة بنت أبى 
العاص ونفذ وصية فاطمة الزهراء Se‏ زوجته الراحلة. وعاشت أمامة بنت 
ی العاص أكثر من ربع قرن من الزمان مع على بن أبى طالب» وانتقلت معه 
J‏ الكوفة مقر الخلافة فى عهده» وعاصرت الفتنة بينه وبين معاوية وكذلك 
ما دار بینه وبين الخوارج . . حتى لقى مصرعه غدرا فى رمضان عام أربعين 
من الهجرة. وقال لها الإمام على بن أبى طالب وهو على فراش الموت: 
«إن كان لك من الرجال حاجة فقد رضيت لك الغيرة بن نوفل عشيرا 
وأوصاها ألا تخرج عن رأى المغيرة بن نوفل». 
وكان المغيرة بن نوفل بن الحارث عبد الطلب الهاشمى ولد على عهد 
رسول الله AE‏ قبل الهجرة أو بعدها بقلیل ولى القضاء فى خلافة عثمان بن 
عفان وشهد موقعة صفين مع على بن أبى طالب. وهو الذى قبض على 
عبدالرحمن بن ملجم الذى طعن الإمام على بن أبى طالب وأخذ منه 
OG‏ 


000 طبقات ابن سعد. 
— ۱۷۵ جد 


= نسساء أفسل البيت 1 1 a ee‏ 


هه 
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وبعذ وفاء الامام على اى طالب وانقضاء ide‏ أمامة بنت الما 
خطب معاوية بن ابی سفيان امام ویذل لها مبلمًا كبيراء لكنها تذكرت وم 


على بن أبى طالب لها فجاءت إلى المغيرة بن نوفل تستامره ونستشیره فقال 


زرا“ 
ليها 


Ul‏ خير لك منه فاجعلى أمرك إلى. ففعلت. 

ودعا المغيرة بن نوفل بنی هاشم وفیهم الحسن بن على EB‏ وأشهده,م 
على زواجها منه» وتزوجها وأقامت Ls‏ غير كبير معه ووفاتها المنية فى عهر 
معاوية بن أبى سفيان. ولم تنجب أمامة أولاد من على بن أبى طالب أو 
المغيرة بن نوفل» وهكذا انقطع عقب السيدة زينب بنت محمد EE‏ وبقيت 
الذرية فى ولد فاطمة الزهراء تیه . 


وسلامًا على أمامة فى الصالحات وفع وأرضاها. 


تحص 


> 772255 


خالتها: ام كلثوم وزينب ورقية بنات الى wen‏ 


ty t ۰ 5‏ 
عمها: جعمر بن ابى طالب . 


ولدت بالمدينة فى العام الخامس الهجرى. سماها جدها BE‏ تیم لاس 
بته زينب بشع . فكانت حبيبة إلى قلب جدها BE‏ مثل أمها فاطمة الزهراء 

شت فی بيت أبيها وأمها Lbs‏ الرعاية واخنان من أبوين كع 
تهلت من نبع الإعان الصافى الأول ومن علم أهل الت 


وبعد وفاة جدما SE‏ . أطل الحزن على بتهم» فقد مرضت آمپا فاطمة 
ولحقت بالرسول الأعظم ee‏ بأشهر قليلة وعمر زینب خمس سنوات. 

وعاشت بعد أمها مع | ختها الصغرى أم كلثوم وعد وفى ale,‏ أبيها 
على بن أبى طالب -كرم الله وجهه . 


يزرجها أحد من أقاربه. فلم يكن يستحة هذا الشرف إلا عبد 


اس 


سر فصصاء ال الب یت رب يي 


۰ 


ا te a An‏ 
bi vl‏ إن طسو 2 pe ٠‏ 
6 ابی طالب ابن ei‏ = 2 
ولام يلعب بالتراب فقال: ”الهم بارك ل 


LG قال عنه رسول اله‎ oy 
وهو‎ SG ودعا له رسول الله‎ 


فى Mes AE‏ 
ورد Sinn‏ ني بت على بابن عمها عبد الله بن جعفر بن ابی طالب 


Gye, We 
LLES زینب بنت على من . عبد الله بن جعفر‎ edt, 


ومحمدا و ام gis‏ ۱۳1 
اشتهرا بالکرم الحاتمى. 
وكان عبد الله بن جعفر وزوجته زينب قد د کی۰ وکان 


الأعراب يقصدون == الذى يفيض يفيض على كل زواره. 
عظام فى خلافة أبيها على بن أبى طالب 


۰ ۱ Fa 
ن ابی طالب فى‎ 


وشهدت زيتب أحداث 
لا ا 3 وکان ۲ الله بن جعة احد Lil‏ یں لعلى p‏ 


موقعة صفین . 

وبعد مقتل إمام المتفين تین على بن أبى طالب عام ate‏ على ید الخوراج 
حزنت زينب لفراق أبيها ولكنها صبرت واحتسبت له تعالى- . 

وبعد مقتل أبيها تفقد زينب أمام عينها أخاها الحسين بن على نا 
أكثر من عشرين Úle‏ من مقتل أبيها على بن أبى طالب. وكانت 


HS‏ بعد 
واقعة كربلاء عام إحدى وستين من الهجر 


وكانت زيلب eb‏ مع آخیها الحسين بن على فى واقعة کربلاء ؛ ولم 
يبقى من أهل البيت يومها أحياء سوى ولد الحسين الأصغر على زين العابدين 
y‏ حسن بن 


ابن الحسين وكان Cas p‏ لذلك أفلت من القتل» وكذلك حسن بن 


. الط 8 بيه فى المجمع‎ aly) O) 
الطبقات لابن سعد‎ )۲( 


VA ==‏ = سح 
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لا دخلت زينب وبقية ال cai‏ الكوفة على عد إذ 
9 سس =“ الله بن .زياد وود 
T4‏ = هد ی ت وحمت 5 oe‏ 

ازاب Stam‏ بها Wl!‏ , فقال عير ا 


پیت 
ذه الجالسة؟ وأشار 


ذؤدت بلهجة أشد :-كتى عليهم القتا, ay‏ 
~ 
لله بينك وبینهم؛ فيحاجوك إلى الله -عز وجل- 


T u ١ = a 
مورت‎ oi فال لے حل‎ bl أب زياد مر كلاميا و ات‎ ss 
ر‎ t = ال رت‎ ۳ 
> 
=J 
a a tty ter -è ١ 
وهأ زاحد مراد يسىء هن مطفها‎ al 


U| . agen أصلح الله‎ - 


Sih‏ ههد 
aria sje ۴‏ 4 ألمردة oa‏ 


الله غيظى من Se‏ 


عندها قال ابن زياد: قد 


D 755 


فبكت . 1 + ۳ 
١‏ ت زيلب نوی وقال: لعمرى لقد قتلت كهل وأبرزت أهلى, 
وفطعت و , ۱ : 
et‏ واجتشت اصلی. فان يشفيك هذا فق اشتفيت, 
فال ابن زياد لها: هذه شجاعة لعمری لقد كان Syl‏ شجاعا. 
فقالت ساخرة منه: ما للمراة والشجاعة(۱. 
os‏ أراد ابن زياد قتل على بن زين العابدین بن الحسين احتوته السيدة 
نب عمته ودافعت عنه وفالت: أسألك بالله ان کنت مومنا ان تله لا 
ولم یجد آمامه الا أن پرسل السيدة زینب ومن معها من أهل البیت إلى 
تروی فا طمة بنت على وهی أخت زینب لابیها قالت: ith‏ اجلسنا بين 
EY‏ يزيد بن معاوية رق لنا وأمر لنا بشیء وألطفناء ثم أن رجلاً من أهل 
الشام أحمر قام aA‏ يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هب لى هذه -یعنینی<- وكنت 
جارية وصیئه» فارتعدت فزعة من قوله. وظننت أن ذلك جائز cog)‏ فأخذت 
فقالت لذلك الرجل : كذبت والله ولؤمت ما ذلك لك وله. 
فغضب يزيد فقال لها: كذبت! والله إن ذلك لى ولو شئت أن أفعله 
لفعلت. 
قالت زينب بحزم: كلا يا يزيد! والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن 
تخرج من ملتنا وتدين بغير دیننا. 
وعندئذ غضب يزيد غضبا شديدا وكاد يستطير من شدة الهياج ثم قال: 
(۱) البداية والنهاية لابن كثير. 


=\A- =‏ نساء اهل البيت — 
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sh] 5‏ بدن“ الله Fa‏ 
وت عليه. ریدم و ؟ يدبن ای ودين | 


خى دجیدی اهندین 
0 وجدك . ۱ 


قال يزيد : كذبت يا عدر الله , 

لت زينب: أنت أمير المؤمنين. 

كتلط تشتم ظالماء وتقهر بسلطانك. 

تقول داوية الحديث: فوالله لكأن يزيد بن معاوية استحى وسکت(۲۱. 

GLa,‏ يزيد بن معاوية آل البيت فى بيته وأدخل زينب ومن معها من 
اء على نسائه وحریه فى دار IE‏ وأكرمهن ply‏ نساء آل معاوية أن 
.ين اين بن على وأقمن المأتم له 208 أيام» وأكرم أيفسًا على زين 
celled‏ بن الحسين وأخوه عمر بن الحسين وبعد ثلاثة أيام من الضيافة 
أرسلهم مع رجل من أهل الشام وجهزهم وكساهم وأعطاهم امال الکشیر؛ 
وأرسلهم إلى المدينة النورت» وعادت زینب وأهل البيت إلى المدينة النورة فى 
عزة وكبرياء ومنعة» وقد تركت أخاها شهیدا فى أرض كربلاء ومعها من أهل 
ابیت ابناها عون ومحمد بن عبد الله بن جعفر ولم تعش بعد عودتها للمدينة 
امنورة أكثر من عام حيث توفيت عام 17ه ودفنت بالبقیع. 

وقد قیل: إن زينب بنت على قد ماتت ‘Sy pat‏ بالشام؛ وهناك 
بالقاهرة» وبالشام بسوریا؛ ولكن الحقيقة أنها لم تأنى إلى 


وقد أوضح ذلك على مبارك فی کتابه اخطط التوفيقية. 


مصر حية أو ميته 
ùl,‏ أعلم . 


Qe,‏ وأرضاها. 


(۱) نقلاً عن البداية والنهاية وسير أعلام النبلاء» re‏ 


ie AOS 


vr 


١م‏ کلٹوم بنت على أبى طالب ينه 


إنها الابة الثانية للسيدة eG‏ فهی أخت زينب بنت عا 
أبوها: على بن أبى طالب . 

. محمد‎ ilad 

آخواها: الحسن والحسين اپنا على بن أبى طالب . 


جدتها: خديجة بنت خويلد. 


* 


تزوجت من عمر بن الخطاب. 

فهى باختصار ابنه خليفة وزوجه خليفة وجدها سيد البشر وأا ى . 
ناء العالمين وكذلك جدتها فة أجمعين. l‏ 

نها أم کلئوم بنت على بن أبى طالب الهاشمية . 


يدت أي كترم ین وی حياة حدها الى Èx‏ وسماها 


j 
1 


ترفى رسول dl‏ & وعمرها خمس سنوات» دفی نفس العام توفیت 
أمها فاطمة Riy‏ 


فنشأت فى رعاية أبيها على بن أبى طالب cabs‏ بأخلاقه وتعلمت 
‘a‏ ن علمه الوفيره وقد أحاطها أفراد الاسرة بالرعاية والجنان. 
وأراد ات ر المؤمنين ن عمر بن الخطاب أن يختار زوجة له فنظر فرأى أن 


یتزوج و کلثوم بنت أبى بكر المديق ى وکانت صغيرة وأرسل عمر فيها إلى 


فقالت : ۳ إليك 5 
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۳ 


يقالت لها اسب ترعبين عن oe all zl‏ 
قالت : عم al‏ خسن الیش سید عل ای 
فار لت wk‏ إلى در و بن العاص فاخبرند. 
ال أكفيك . 


اتی عمر بن ¿ الخطاب فال $ يا أمير المؤمنين 


. t ` 
الله‎ Sel se 


قال: ما هو . 

:ل ۰ حطت of‏ کلم م نت آر بک 
قال : خلت أم els‏ نٽ ابی بجر . 
قال عمر: نعم ارغبت بی عنها. ام رغبت بها عنی؟ 


قال ابن العاص : لا واحدة؛ ولکنها حدثة نشات تحت كنف أم الزمنین 
عائشة فى لين ورفق؛ وفيك غلظة:؛ ونحن نهابك. وما نقدر أن نردك عن 
خلق من آخلاقك. فكيف بها إن خالفتك فى شىء؛ فسطوت بها كنت قد 
خلفت أبا بكر فى ولده بغير ما يحق عليك. 

قال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ 

قال: أنا لك بهاء Waly‏ على خير منها. ام.كلثرم بنت علی بن أبى 
طالب» تعلق منها بنسب من رسول الله AEE‏ 

وأحب عمر أن يصل نسبه برسول الله ÈE‏ فقد سمع رسول الله عله 
بفول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبى ON id‏ 

وخطب أمير المؤمنين أم كلشو کلشوم بنت علی من'أبيها. على بن أبى طالباء 
فأجابه على: يا أمير المؤمنين إنك تعلم أننى قد حتت بناتى: علی اولاد اخ 


جعفر الطيار وإن أم كلثوم ما تزال صبية صغيرة. 


Se )١(‏ عن تاريخ الامم واللرك للطبری. 

Ay‏ 3 عر لذ وطقات اب سعد 

(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك وطبقات ابن یب علا 
ee‏ سس 


p يا أبا خسن ما على‎ dls الخطاب: 3 وه يااعلى‎ ٠ 
p با‎ ela, 


ل عمر بن 
الأرض يرصد من خسن es‏ 
يرصده أحد نقال على بن uw‏ 
۳ 


۱ کل م۰‎ ab at ht 


i ale‏ الاب إلى أمير geal‏ وقولى له: إن أبى فك ارسلى بیز 

سن سور :ی ١ o.‏ هذا اك 5 ۳ l‏ 
القوب» وهو يقرئك السلام ويقول: ان رصيت لثوب فأمفسكهى Job‏ 
ترضه فرده. 

وجاءت آم كلنوم نا تحفل الشوب فی يدهاء فلما رات عمر بن 
الخطاب» قالت له: يا أمير المؤمنين» هذا الوب الذى أخبرك أبى عنه. 

فقال عمر: بارك الله فيك وفى أبيك قد رضينا ما قال. 


وعادت أم كلثوم إلى أبيها وقالت له: رأيت أن عمر لم ينظر إلى الثوب 
ولم ینشره» ولکنه ما نظر إلا إلى ولم أكن لأتوقع ذلك . 

قال على بن أبى طالب: يا بنية» قد زوجتك إياه» وهو زوجك. 

وأجابت أم كلثوم أبيها ووافقت على الزواج من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وكان ذلك الزواج البارك فى العام السابع عشر من الهجر:(۱. 
عيشته Feet E‏ وزهده وورعه ورغم pe‏ سنهتا إلا أنها قامت بدورها فی 
a lc‏ فقد كان أمير المؤمنين زوجها متواضعا للّه» خشن العيش 
والمطعم» شدیدا فى ذات الل يغضب إذا نتهکت محارمه . 

fo‏ زاوها 

وشهد م كلثوم فوته Se‏ أحداث جسام فى عهد خلافة أمير المؤمنين عمر 

ابن اخطاب وقد رأت الأرض ملئت عدلا وسلامًا وأمتّا. 


)۱ ذكره ابن جرير الطبر 
= :148 == 


لطبرى فى تاریخه . 
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كن الموت والشهادة جاءت إلى عم 


بن ۱ 
d ۱ ۱‏ خطاب ؟ کہا كان x‏ أي 
یادخ و 1 ۰ 
: للم نی SET‏ شهادة فی سیبلك Epa‏ فن بلد رسولك؛ 
المعو ` J‏ ; 
ل 


زیلعنه آبو pp‏ : الجوس ى غلام المغيرة بن شعبة وهو يصلى 


5 
pe De 


الا الغالث والعشرين من الهجرة. 
Od‏ 


۳ 5 3 c 
em ۾ کلئوم لوفاة زوجها ولكنها صبرت واج‎ al 


وحزنت غند الله 
أجرها. 
ابو ete,‏ و وي 
3 3 
عاشت أم كلثوم FEF‏ بيت أبيها على بن أبى طالب Se‏ وبعد انقضاء 
و 


res وهو من‎ all العاص الأموى‎ Jei 
عرتها تقدم إليها. بن وی القرشی ين‎ 


Wid ols, 
كان أميرا را للکوفة فى‎ Sy بعد هذا رسو الله‎ a المشهورين ی‎ 


ach‏ خن رات الحسين SE‏ فقد رفض تلك الزیجه : ولا بلغ سعيد بن 
Asse a i?‏ 
العاص کراهیه | سم ¿ بن على زواجه من أخته أم كلثوم Ee‏ 
الزواج . 
أن تترك أمر زواجها 
ste Lily‏ | أبيها على بن أبى طالب وطلب منها ر 


۰ 
1 


فى يده فختار لها الزوج Ul‏ لها ووافقت أم م كلثوم برد فزوجها بها 


من ابن عمها عون بن جعفر ؛ ومكشت أم 
من الزمن حتى استشهد . 

ولا انقئضت عدتها ۰ زوجها gi‏ من ابن ۱ 
ثم زوجها آبوها من این عم 


واحد مع ابنها زيد 


مشاجرة فى قوم 


كلثوم 2b‏ زوجه ابن . عمها عرن 


ابن جعفر فترة l‏ ۱ 
عمة محمد بن ٠‏ جعتر بن الى 
ا 


طالب» وا ستشهد محمد بن جعفر Cal‏ 
الثالث عبد الله بن جعقر وعاشت معه حتى توفيت فى يوم 


عمر 5 
| أصحاب السيرة أن زيد بن 
فقد 
بل هر » روى VAs‏ 5 
o‏ نساء أهل البيت _ 


ی عق Lal Gi‏ ای وخر إليهي ررد بن عمر piena‏ اعاب ضرية ھا oe)‏ 


سحت رأسه ومات من فوره. 
:نت أمه لقتله ۽ , قعت Cts‏ عليهاء من الحزن فماتت من ساعتها. “j, à‏ 
SS‏ شيهاك وردود.. 
ودفنت أم کلشوم وابئها زيد بن عمر فى وقت واحدء وصلى عليهم 
عبدالله بن عمر بن الخطاب وخلفه الحسن والحسين وذلك فی عهد معاوية بن 
أبى سفيان» ولحقت باهل البيت فى جنات النعیم. نع وأرضاها. وفى الخاتمة نود أن نوضح ونشیر إلى بعض مفتريات الستشرقین واعداء 
Say. LY‏ شابههم من جلدتنا. . حول بعض المسائل الهامة فى ديننا 
الوضوع الأول: هو تعداد الزوجات ذلك الوضوع الأزلى الذى يشيره 
أعداء الاسلام دوم وكأن الإسلام صاحب بدعه تعداد الزوجات. 
وا موضوع الثانى: هو تعدد زوجات النبى BE‏ وزواجه بأكثر من أربعة 


زوجات . 


تعدد الزوجات فى الإسلام وفى الشرائع الأخرى: 
لقد آوهموا النساء أن تعدد الزوجات ضد الحضارة وهو صورة من صور 


| الهمجية» وضد كرامة المرأة العصرية» وإهدار لمبدأ المساواة بیتهما. 


Lt, ۳ ae ae ‘‏ كان 
نشی هؤلاء وهؤلاء إن تعدد الزوجات لم يأت به الرسلام» ف 


ig 3 ۲ ame |‏ ال t‏ 
فى الشرائع GALI‏ وهو آمر فطری ليش دلبلا على JOEN‏ و الجهل 


as as è 5 J i |‏ التوراة 
| فالشريعة الموسوية اليهودية تبيح تعدد الزوجات ودون عدد وم یرد ی 


كي المقدسة أن آنیاه‌هم کانوا 
Prat ۲‏ 5 ۶ ما S‏ کت ل ان 

ما ینهی عن التعدد» وإنما هو pl‏ ماح ددرت م 

متعددین الزوجات. 


=Y ل‎ ae | 1 ا‎ ee 
جدنساء اهل السيت ب‎ | p نساء آهل البيت‎ _.-- 
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فنبى الله يعقوب عليه السلام كان يدعى «إسرائيل» وهو أصل بنی 
إسرائيل كانت له أربع زوجات ليئة» راحيل» زلفة» بلهة. 

ونبى الله وكليمه موسى عليه السلام - كانت له ثلاث زوجات هن: 
صفورة» المرأة الکوشیه» بنت القینی(۲۱, 

ونبی الله داود -عليه السلام- كانت له تسم زوجات منهن: میکال 
إبييجالء (خینو عم البزر عيليه» معكة بنت تلمای؛ مجیث؛ إبيطال» 
عجلة(۲). 

ونبى الله سلیمان -علیه السلام-: كانت له سبعمائة من الزوجات 
BLEW‏ من السراری(۳٩.‏ 

وأبو الأنبياء إبراهيم -علیه السلام- كانت له ثلاث زوجات هن : سارة؛ 
جاعم ig‏ 
۳ تجاه اليد اليم عله السلا gel ee Cie‏ وما ode‏ 
موسی -علیه السلام- ومكملاً لشریعته فقال كما جاء فى إنجيل متی : W‏ 
تظنوا إنى جثت لانقص الناموس أو الأنبياء ما جئت لانقض بل لأكمل» 
الااصحاح الخامس ولا یوجد نص فى الاجیل يحرم تعدد الزوجات» پل جاء 
فى بعض رسائل بولس يفيد التعدد وجوازه. وقد استدل ذلك ملك فرنسا 
نابلیون وتزوج ثانية فى حضور البابا ولم یعترض عليه . 

وقد أثنى الفکرون الغربیون على نظام تعدد الزوجات ونادوا باباحته 
لإنقاذ الجتمع من الرذيلة» وأوضح هذا جوستاف لوبون فى OLS‏ «حضارة 
iO)‏ اتکی cee‏ ادا وسفر العدد الاصحاح الثانى؛ سفر القضاء الإصحاح 
)۲( مر الأول الثانی: الثالث. 
(T)‏ سفر اللوك الإصحاح الحادى عشر . 
(4) سفر التکوین الصحاح الخامس والعشرون. 
VAA ==‏ س 
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aja فقال: إن مبدأ نفلا 5 ال - هاه‎ w 
رطام ضف یرو ورین‎ Ares mi hig: See ak ‘a 
bLs) فى الامم التى تقول به ويزيد الأسر‎ Bey 


ane‏ ۰ وینح الراة احت اما 
وسعادة لا نراهما فى أوريا. m‏ 


ء الإسلام والعرب ؤ 4 كاز 

وجا ١‏ م والعرر فى الجاهلية كانوا یسزوجون دون قيود ودون 
تمديد أو عدد Jab‏ روى yl‏ داود فى سننه عن الحارث بن قيس فقال: أسلمت 
Gute,‏ ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله لخر فقال: «اختر منهن آربعا! . 

وذكر الترمذى عن عبد الله بن عمر EY‏ آن غيلان بن Likes‏ اللقفی 
أسلم وله عشرة نسوة فى LU‏ فأسلمن معه. فأمر النبى BE‏ أن يتخ 
منهن آربعا ‏ 

فجاء الاسلام لیحدد لا یطلق الامر على غاربه فقال تعالى: « فانکحوا 
ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة)» سورة 


النساء إذن فتعدد الزوجات فى الاسلام ليس بدعا أو al‏ مستغربا بل هو مع 


الفطرة الانسانية . 
تعدد زوجات النبى Š‏ 


كان تعدد زوجات El‏ ليس كما زعم المفرضون والمستشرقون 
وأعداء الإسلام» استجابة رغبات جنسية أو غيرها. 

فكل زيجات الرسول ÈE‏ لها مبرارتها السياسية والاجتماعية؛ وإن كان 
التعدد آمرا طبيعيًا أباحة الشرع والمجتمع قبل وبعد الإسلام ولكننا نوضح 
ملایسات الزیجات ون نستلهم العبرة والمسبيات له» ليس دفاعًا عن رسولنا 
& فهو فوق كل الشبهات أو الاتهام» فقد وصفه خالقه وزکاه فقال -جل 
علاه- p‏ رانك لعلی خلق عظيم ) . 


<< نسساء اهفل البيت عع شو بي توا ase VAN‏ 


rate زواجه من خديجة بنت خويلد‎ - ١ 

وهی أول زيجاته BE‏ فكان قبل البعئة وبلغت من العمر أربعين Úle‏ 
وهو خمسة وعشرين عاماء وعاش هذا الزواج المبارك خمسة وعشرون Úle‏ 
لم یتزوج عليها رسول الله یه فى حياتها امرأة أخرى. وهذا يوضح أن 


زواجه لم يكن بدافع الشهوة والهوى. والا فكان الأولى به الزواج من شابات 
فى مثل سنه كما هو المعتاد. 
۲ - زواجه من سودة بعت زمعة ته : 

بعد وفاة خحديجة REE‏ وأصبح بلا زوجة وعند أولاده يحتجن الرعاية» 
وهو gah‏ بالدعوة وكانت سودة أرملة بلغت من العمر خمسة وخمسين 
عامًا لا ناصر لها ولا معين وقد توفى عنها زوجها المسلم وهى المسلمة المؤمن 
فأشارت إليه إحدى الصحابيات بالزواج منه لتلك الأسباب فوافق رغم كبر 
سنها. تكريًا لها ومساعدتها بعد أن علم Why‏ وتكريًا لها ولزوجها فتد 
أسلما وهاجرا فى سبيل الله . 


۳ - زواجه من عائشة بدت أبى بكر به : 


هى الوحيدة التى تزوجها الرسول ÈE‏ وهی بكرء وكانت ابنة تسع 
ستوات ونم الزواج. وكان الزواج منها dba‏ وتكريم العلاقة سته وبين 


hil 


صديقه ووزيره أبى بكر الصديق SF‏ وكان أبو بكر يظن أن رسول الله ASE‏ 


أخوه فلا يجوز له زواج ابنته» فأوضح له رسول الله RE‏ أن أخوة فى 
الإسلام ويجوز له الزواج من ابنتهء وبذلك قضى على نظام المؤاخاة قبل 
الإسلام الذى يجعل نظام التآخى کالاخوة فى الدم. 

فکان هذا الزواج GS Cal‏ لأبى بكر الصديق ناه . 
؛ - زواجه من حفصة بنت عمر بن اخطاب نوكه : 

وكانت أرملة خنيس بن حذافة نوت وقد استشهد فى غزوة بدر» 


عد Sees V4!‏ نے ام ل البيت س 
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ر بن الخطا af ioe eS‏ اج ‘ 
a Biel‏ ضما فعل مع صديقه 

2 - زواجه من زينب بنت خزية الهلالية نشي . 
وكانت أرملة عبد الله بن جحش 


وكانت بحاجة إلى رعاية وكفالة كريمة وتوفيت بعد زواجها gel GLY‏ 


+ - زواجه من هند بنت أبى أمية به : 


تزوجها رسول الله È‏ بعد وفاة زوجها آبی سلمة؛ وکان عم‌ها قد 
جاوز الستین ولها ابناء صغار السنء ولا کفیل لهاء geass‏ ای BE‏ 
والمدينة . فکان لها الشرف بدخول البیت النبوی 
۷ - زواجه من زینب بنت جحش بات : 

وهی ابنة عمة رسول الله له كانت زوجه زيد بن حارنه وکان قد 
تناه رسول الله RE‏ قبل البعثة» وقد ابطل الله -سبحانه وتعالی- نظام 
التبنى» وکان زید بن حارثة على خلاف مع زوجته زیلب بنت جحش وأراد 
طلاقهاء وأمر الله نبيه BE‏ بالزواج منهاء حتی یبطل تلك العادة اخاهلية . 
4 - زواجه من جويرية بنت اخارث يك : 


تزوجها رسول الله ÈE‏ بعد مقتل زوجها عدو الاسلام فى غزوة بنى 
الصطلق. وقد وقعت أسيرة» فأعتقها رسول الله EE‏ فكانت بركة على أهلها 
فقد أطلق المسلمون أهلها من الأسر وأصبحوا عونا للإسلام. 
À‏ زواجه من al‏ حبيبة بدت أبى سفيان eee‏ 

اسلمت وهاجرت إلى الحبشة وهناك ارتد زوجها عبید الله بن جحش 
عن الإسلام إلى النصرانية» فصبرت وبقيت على إسلامها وفارقت زوجهاء 


۳۳ اء أضل الب بت كنت 


gilia;‏ وحيدة فى الغربة لا تستطيع العودة إلى أهلها فقد كان أبوها زعيم 
الشرکین وقتها فى مكة واکیر المحاربين PIM‏ 

فارسل رسول الله ميل إلى ملك الحبشة النجاشى يخطبهاء وبالفعل 
تزوجها وظلت هناك حتى حضرت للمدينة بعد الهجرة النبوية مع المهاجرين 
با خبشة عقب غزوة خیبر . 

فكان الزواج منها تكريًا لتلك الرأة الصابرة المؤمنة المهاجرة وتأليمًا 
لقلوب أهلها بنى أمية. 
۱۰ - زواجه من صفية بنت حبی بن أخطب شه : 

كانت بنت سيد قومها من اليهود وبنی قريظة» وآسرت فى غزوة خيبر 
بعد مقتل زوجها ومقتل أبيها. 

وقال لها رسول الله SB‏ 

«اختارى فان اخترت الإسلام أمسكتك لنفسی» وان اخترت اليهودية 
فعسی أن أعتقك فتلحقی بقومك. 

فققالت: يا رسول a‏ لقد هدیت الاسلام وصدقت بك قبل أن 
تدعونی حيث صرت إلى رحلك وما لى فى اليهودية أرب وما لى فيها من 
والد ولا أخ وخيرتنى الكفر والإسلام dit‏ ورسوله أحب إلى من العتق وأن 
أرجع إلى قومى . 

فتزوجها الرسول تی فكان الزواج منها Gh WES‏ بها حتى 
أصبحت تفضله عن أهلها وقومها وقد أسلم من اليهود الكثير بعد هذا الزواج 


للیمون- 


BS زواجه من ميمونة بنت اخارث‎ - ٠١ 
رین من الهجرة.‎ nan spooler gig l 


= سس نب نساء أهل البيت‎ VAY 
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وكان برغب فى تالیف الفبائ ل رهدايتهم لاوسلام > diz‏ 


ل قرابة ا! تسیل 
ة متشعبة فى بنی هاشم وبنى مخزوم. 


مکذا کان زواج BF dl‏ من زوجانه کلهن» له اسپاب ا 


ینس 3 وق S‏ ف وه 
واجتماعية ودينية؛ وفوف كل ذلك فقد أحل الله تلك الزيجات» فل > 
اعدد بدعًا أو أمرا مستغربا. 


وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ةو کک 
- نساء أهل البيت 


الیاب الا ول: 1 النبی + r‏ 
۱ أم المؤمنين خديجه دنت خويلد ae‏ يي" تمق ده ره ی وس 
ely}‏ وقدر ورؤيا e ee‏ هام مره مد تاه با aba dag‏ 
eee RE ee s\ ۱‏ 
الزواج ابار . ° ای a‏ ع وه مدو ee‏ 


۸ ce oles: e اه‎ Tee a oes وا وا و‎ eC 8 د بده ماب‎ RAMI إن‎ AL gl 


RA Bas ead her اه فاه دي مه‎ BG Acie نزول الوبخی على رسول الله‎ 
Sve ee ew alee ES O A ل‎ aa 3 RA Os, «Ete کک‎ 


6 vem a ee ê eke bre D لسن سود نت ومعة مار ه ١ه 18 هاه[‎ -y 


cs,‏ بالنبى ae a tetera x Pe‏ “يق or, a‏ هر a‏ ره ی ره a a‏ او 
ee we eee TS‏ هد Oe!‏ يف كه هد لو ا يها “38 ew: OS‏ وها T E r See, WS:‏ 


حالما 


- أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق دوعت هه واه و هاه ها هاه و و ه فاه 


ate eet NSW‏ ايا es Ai‏ که لكي ارك رک ذا وی زا 
دخولها البيت النبوى eae ARES a ase‏ 
اك ف EDLY Soleo‏ ا 
Sol‏ الافك eee re ana a a a a al‏ 
من فضائل kib aisle‏ ا ا اا SEERE Tee Cee ee‏ 
-t‏ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب يله و كر ماق aa ee‏ 


زواجها بالنبی عله e‏ عا دب یا E‏ هر ره با توا 
حفصة r‏ الست النبوی ا a a‏ ا ا RRS aE E‏ 
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زینب بنت جحش فى بيت النبوه م عام عه ee‏ عد م ا قق 
pi -۸‏ المؤمئين جويرية بنت الحارث Soka o‏ ل He‏ به ها يع و وه و که 
فى بيت التبوة ......, enda as aS‏ عق ور اعدو ee‏ 
-s‏ ام المؤمئين صفية بنت حي mes WE‏ ی 
pl -١‏ المؤمنين pl‏ حبيبة ab‏ بنت أبى سفیان ووه Ew‏ ل tte‏ 
أم حبيبة ورسول الله BE‏ الا Ewen‏ 
أم حبيبة فى بيت النبوة فو E BIOS: E sia e a OA ee as oe‏ 
-١‏ ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية ناه ا ا Aso‏ 


ميمونة فى البيت النبوى dwn‏ م Be‏ ما eae‏ م لد مها مه مدوم 


امار بت شبعون: اف E ee E ke‏ 
ماریه الع aha‏ فى بيتك لنبوة « kc‏ به موق هذا Sle! Mikey DS‏ هخ Fes‏ رع 2 جد a faye‏ 


the, -Y‏ بنت زید َه 


45% زیت نت محمد‎ - ١ 


Er رقية بنت محمد‎ -Y 


ههه مه و و ه شاه ا هاه و و و و هاه » © و هاه هاه و هوه هم ه هم ه 


و و و و و و و و و و و و و و مه و #ل به" و ا وه و و دق وه و و ا 


Pon محمد‎ Cd فاطمة الزهراء‎ - ٤ 


همع اماع و مد م »ا ماع aaa‏ هم و و و و و .اه 


الباب الرابع: حفيدات النبى SEE‏ 
-١‏ أمامة بنت أبى العاص eB‏ 


ee ee ee ee فاق و و هو و و و و هذ و و و و و و‎ o هون‎ SES 


cee ê oO WS a We a GF Oe هأ‎ ee بها ها 8" ها‎ SS Sw NE OO © go we ف :هك‎ 


أمام الباب الأخضر ‏ سیدنا الحسين 
ت ٩۹۲۲۶۱۰۰ ۵٩۰۶۱۷۵‏ 
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OAT SOA‏ اسم - احا 
morare‏ اع سم 7 > 
ae yah rn oran‏ 
s‏ م کر 
hee” 1 4‏ 
:’0 م 
رع ۲ 
e 7‏ 
53 
Ê 7‏ 


tl‏ العطرة الزكية لسيدات أهل البيت النبوى» زوجات 


. أجمعين‎ RES 6 سراریه » بناته » حفيداته‎ » AE ell 

نتعرف بشىء من التفصيل عن سيرتهن» وكيفية دخولهن 
coll‏ النبوى» وحياتهن مع رسول الله EE‏ ومواقف كثيرة 
جمعها هذا الكتاب الذى نحتاجه جميعاء کی نتعرف على 
قدوتنا وأسوتنا وتتعرف نساؤنا على سيرة أمنهات المؤمنين کی 
يقتدوا بهن. فش أجمعين وصلى اللهم وبارك على آهل 
الست . 
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8 تین دنا 9 
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